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19سلسلة الدراسات التوثيقية

الطبعة الأولى- 2022م

الكريم: القارىء 
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الدراســات و البحــوث التوثيقيــة. 
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إهداء

ليسمح لي كل أصدقائي أن أخصَّ بهذا الإهداء

أخي 

محمد خليل كاره  

الإعلامي الأديب

 ففي داره العامرة بالشارقة ، وبإيعاز منه ، بدأت أرسم بعض 

بوحي : جنوح خواطري وتداعيات ذكرياتي.. رجاء أن يتقبله ، ويعفو 

عما خاننا فيه التعبير.. أو وقع منا من تقصير ..

*  * *
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ثُمالةٌ من وخز القضية

أنجتي : أبو هاشم المهندس ؛

ســاءني أن أجــدك غــر متفاعــل لبعــض مــا يسُــمَح لنــا ) عُرفــاً ( بطرَقْــه ، وتنبيه المســئولين 

بــه ، وعمــاً بمعــروف أمُرنــا بــه، ويحــزُّ في النفــس أن لا تتكاتــف فيــه قــوى الأمــة لتصديــه 

ومواجهــة آثــاره، ودفــع أذىً نحــن نــراه رأي العــن، ونتلمــس أخطــاره حتــى ليتجســم أمامنــا 

واضحــة المعــالم.

 ليس بوَحاً .. ولكنه نوَحٌ على ما ننحدر إليه مبصرين  ..     

ــاً  ــرادٍ قوم ــد الوخــزُ بِ ــه .. ولم يعَُ ــؤتي أكُلَ ــد تُ ــن الحكمــة لم تعَُ ــه م ــا نوظِّفْ ــى إن م حت

      .. غافلين 

ليس لنا إلا انتظار جيلكم أن يهُبَّ من سُباته العميق  ..   ويتخلَّص من آثار ما نحن فيه 

من الوهن الحضاري ..

ولكن لا حياةَ لمن تنَُادِي 		 لقد أسْمَعتَ لو ناديتَ حيّاً

ولكن أنتَ تنَفَخُ في رَمَاد 		 ولو ناَراً نفَخْتَ بها أضَاءت

وعفواً على رنة الأسى .. فعمَّ قريبٍ مصيري أن أنسَ   ..   

وسار معاهم أينما ساروا  !!

عنِّي مالم   ! ! 
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طبيعة الذكريات وحقيقة الخواطر

ــرة  ــا لفك ــة أضعه ــكل حبك ــتمرائي ل ــكاري ، واس ــتت أف ــي ، وتش ــر أحلام ــا كان أك  م

تــراودني بمــا ينبغــي أن أكونــه ، أو مــا أتمنــى أن ألعبــه مــن دور .. أضيــف لهــا ، وأحــذف منهــا 

.. وتأخــذ الفكــرة أوضاعــاً ، وتتنــوع صورهــا .. وقــد انقــاد لغيرهــا ، وأخــرى وثالثــة .. وتتــوالى 

الأيــام ، وتتوالــد الأفــكار .. أســتلذ ببعضهــا فأبقيهــا لجلســات .. وأصقلهــا بتحويــر أجزائهــا ، 

وتشــذيب أطرافهــا .. وقلــا اســتيقظ بــإرادتي مــن متابعــة جنــوح الخيــال في أحلامــي ..  

فــإذا قضيــت تلــك المرحلــة بركــة تــوالي الســنون ، وتراكــم التجــارب ، ومــرارة الواقــع ، أو 

ضرورة اليقظــة فيــه ؛ وجدتنــي أفــرح بالذكــرى ، وأرى المــاضي بــروح الفكــر ، وتدبُّــر مناحيــه 

، واســتخلاص العــر مــن خلالــه    .. 

 مشــكلتي أن المــاضي الــذي يعنينــي أمــره ليــس واقعــاً صرفــاً بأحــداث تسلســل وقوعهــا 

ــه عليهــا  ــع اختلــط مــا وقــع منهــا بمــا أضفيت ــاً .. بــل هــي وقائ ــاً ، وأخــذ حيزهــا مكان زمان

لــتُ مــن  مــن الأحــلام عــلى مــرِّ الأيــام ، وصُغــتُ لهــا مــن الصــور ، وأحكمــت زواياهــا ، أو عدَّ

حبكتهــا لتناســب مــا أريــد لهــا مــن التدبــر ، أو اســتخلاص العــر والعظــات ..    

إن الفكــرة التــي تهاجمنــي في هــذه اللحظــة هــي : إلى أي مــدى يمكــن أن تســتفيد أنــت 

مــن جنــوح خواطــري ، وتداعيــات ذكريــاتي ، وإن غلَّفتهــا بمــا أدعيــه مــن الخــرة ، أو أبديه من 

الحكمــة .. نصحنــي بعضهــم أن أتــرك أمــر ذلك إليــك .. فأنت أذكى من أن تخدعــك كلاتي ؛ إن 

لم أكــن صادقــاً فيهــا ، أو اســتخلصها مــن ذاتي ، أو مــا وقع لغــيري ، ومزجته باســتدامة فكري ..

فهــل لــك أن تشــاركني في صقلهــا ، أو التفكــير فيهــا ، أو ردَّهــا لي إن لم أحســن في عرضهــا .. 

وحســبك أن تعلــم أني مــا أريــد أن أقيــد نفــسي بجديــة الطــرح ، وتنــاول كل خاطــرة أو ذكــرى 

بمــا تســتحقها مــن الــدرس والتحليــل ، بقــدر مــا أحــاول أن أتجــاذب معــك أطــراف الحديــث 

حولهــا ، وأقدمهــا مــن خــلال طرفــة أو حادثــة أو حكمــة أو نــص مقتبــس .. وأفيــدك إنهــا 

خواطــر معلــم قــى منــذ ســنة 1975م   وهــو بــين حيرانــه وتلاميــذه ، ووجــد متعتــه وهــو 
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ــه  ــاره .. ويشــمَخ بأنف ــد اختضــب بالطباشــر واكتحــل بغب ــن الســبورة وق ــم وب يقــف بينه

إذا رفُعــت الأيــدي ، وســمع طرقعــات أنامــل تلاميــذه لــردوا عــى ســؤاله .. أكــر مــا يحزنــه 

الســكوت ، وأســوأ أيامــه العطــات .. وأحــرج مواقفــه أن لا يجــد مــن يســمعه ..

ــه ، ويدعــوك إلى  ــه .. ويضيفــك إلى أحبائ وخواطــره هــذه وســيلته لأن يجــرك إلى حلبت

ــذاً .. بــل ويقبلــك  ــاً ، ولا بــأس إن كنــت تلمي مجلســه .. وكــن مــن شــئت : موجهــاً أو زمي

مســتمعاً.. لكنه يطلــب منــك حــن تتخــذ لــك مقعــداً لمتابعــة ســياحته في جــده وهزلــه  ألا 

تــردد في أن تقــول، وأنــت تبتســم إن ] الذكريــات حلــوة وجميلــة [ أو كــا يتغنــى عثــان 

ــا  ــاكي ك ــنين الح ــدى الس ــات ص ــرة .. فالذكري ــي الذاك ــجي إن لم تخن ــه الش ــفيع بصوت الش

يقــول أحمــد شــوقي في رائعتــه في وصــف لبنــان وهــي التــي يقــول فيهــا :

ــا فيهــا لا نــكاد نســتطيع إعــادة  وعندمــا نحــاول بعــرة أحــداث المــاضي ، ونعيــد نظرن

تصنيفهــا مــن جديــد ؛ لأنهــا أصبحــت جــزءاً منــا ولا يمكننــا الاســتغناء عنهــا .. هــذا المــاضي هو 

الــذي يشــكِّل تاريخنــا ، يشــكل مزاجنــا ، يرتِّــب إيقاعاتنــا ، وانســجامنا بأنفســنا ؛   فإنســان 

ــا  ــا اجتررن ــخ ، وكل ــا تاري ــاض ، ب ــا م ــان ب ــه إنس ــع ؛ لأن ــو إنســان ضائ ــات ، ه ــا ذكري ب

الذكريــات كلــا منحنــا حيــاة جديــدة ، نغمــة جديــدة .. لاحــظ كبــار الســن ، إنهــم لا يفــرون 

مــن الحــي،  مــن سرد ذكريــات ، وقــد يحــس المســتمع لهــم أنهــم لا يحتاجــون إلا لشــخص 

أمامهــم صغــراً كان أم مميــزاً ، المهــم هــو أن يحكــوا .. ويعيــدوا مــا حكــوا .. تأكــد عندئــذٍ أن 

الحــي سر الحيــاة .. والذكريــات ملفــات لابــد مــن تحديثهــا وترتيبهــا ، ويــوم أن نفقــد هــذه 

الملفــات نفقــد أنفســنا ، هويتنــا ، ومــع ذلــك تتناقــص أوراقنــا يومــاً بعــد يــوم .. لا يهــم في 

ذكرياتنــا هــل هــي عــن أحــزان قاســية أم أفــراح رائعــة ،  فهــي مهــا كانــت لا تكشــف إلا 

ماضينــا ،  ولا مهــرب مــن ماضينــا ، ولهــذا نتعايــش معــه ، نقبلــه عــى علاتــه . وهــل يســتطيع 

أحــد أن يغــرِّ تاريخــه !! 

طَرِبْــــتُ   الــــوادي،  جـــــارةَ  يـــــا 

وفي  هـــــواكِ  الذكــــرى  في  مثـلـــــتُ 

مـــــا يشبـــــهُ  الأحَــــلامَ من ذكــراك وعــادني	

الحــاكي الســنين  والذكريــاتُ صــدى  الكــرى 
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المحور الأول : خواطر دافئة

ــاق  ــة الوف ــشت هــذه الخواطــر في صفحــة الشــمالية في صحيف [ ن

الســودانية منــذ ســنة ٢٠٠٦م ، ولم أشــأ أن أغــيرِّ فيهــا شــيئاً ؛ ســوى 

مــا أجريــت عليهــا مــن تصويــب لغــوي أو تشــكيل كلمــة..]

]1[ 

لا أحد يلومك..

إن ظهرت آثار العشق عليك ..

أو أبديت غرامك جهراً نحو المحبوب ..

إن كان المعشوق هو الوطن الغالي لا إثم عليك ..

لا تتحرج بل بالغ ما شئت وعرِّ عن كل مشاعرك ..

تغزَّل فيه ..

ذُب وجداً وهياماً ..

أرفع صوتك وتحدى العالم كله .. فالحق معك ..

خرّنا عن حبك .. عن كل تفاصيل المعشوق .. قسات المحبوب .. لا تردد أبداً ..

فإبلاغ حبك لمن تحب سُنّة ..

ــة ، ونحــوّل عشــقنا  ــا الايجابي ــأن الحــب ســلوك ، ونرجمــه بمواقفن أوافقــك إن قلــت ب

ــاً بالعمــل ..  فعــلاً ، وبيان

ولــك أن تختلــف مــع أهلــك وبنــي وطنــك.. ولكــن تــأدب في حــرة مــن تهــوى وردّد 

حينئــذٍ :

...وأهي وإن ضنّوا عيّ كرام ..

لما قالها شوقي كان مبعداً سياسياً ، منفياً ..

وتنبه : لا أحد يعطينا بلده .. وإن أعُطينا فلا شيء يعدل الوطن ! 

*    متى استنصرت على بلدك وأهلك لا تكون جديراً بحبه والانتاء إليه .. 

 * لــو أراد رســولنا الكريــم صلى الله عليه وسلم أن يطبــق عــلى مــشركي قريــش جبــي مكــة فيبيدهــم ؛ 
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لــكان لــه مــا أراد .. لكنــه آثــر أن يقــف أمــام عتوهــم وصلفهــم وبغيهــم بالحكمــة والموعظــة 

الحســنة .. وأن ينتــر لدينــه بنفســه وبمــن آمــن معــه .. وكــم كان بلــده عليــه عزيــزاً .. وبــه 

كان حفيــاً .. فقــد صــح أنــه قــال يــوم هجرتــه مودعــاً أم القــرى :

« واللــه إنــك لأحــب أرض اللــه إليَّ ، وإنــك لأحــب أرض اللــه إلى اللــه ، ولــولا أن أهلــك 

أخرجــوني منــك مــا خرجــت » 

مــون الأشــياء .. ويبحثــون عــن  * كــم يحزننــي أن يمــأ بعضنــا الدنيــا ضجيجــاً .. ويضخِّ

الأخطــاء .. ويبخســون النــاس جهدهــم .. 

* ترى كم قدمنا لبلدنا ، لأرض الجدود والأب ، ما حجم مساهمتنا في تنميته وتطويره .. 

لأجل أن يكون عزيزاً قادراً على العطاء .. ويفيض علينا بما نستحقه منه بلا مَنٍّ ولا أذى ..

فما المطلوب من القائمين بأمر البلد ؟ 

ــدء  ــم الب ــقوا ... ث ــوا .. ينس ــوا .. يشرف ــوا .. يتابع ــم أن ينظم ــوب منه ــري : المطل في نظ

ــف عــن كاهــل النــاس في أرزاقهــم ومعاشــهم والتركيــز عــى مــا يرفــع  فــوراً في تنفيــذ مــا يخفِّ

دخولهــم ، ويدفــع عنهــم الفاقــة والعــوز ، ثــم الاهتــام بصحتهــم وتعليمهــم ..

واعلم :

- أن يفتي كل منا وفق هواه أو هوى حزبه خارج القاعات : لا يفيد ..

- أن نتخيــل أن قضايانــا ومشــكلاتنا الاقتصاديــة ســتنتهي في يــوم وليلــة .. أو وفــق هوانــا     :   

مجــرد خيــال .. 

- أن نتوقع أن يحل لنا غيرنا مشاكلنا : مجرد وهم .. 

- أن ننتظــر غيرنــا أو بعضنــا لحــل مشــاكلنا .. حتــى إذا اجتهــدوا ســلخناهم بألســنة حــداد 

لا يناســبنا ..

- مــن ناحيــة أخــرى : يجمــل بنــا أن ندعــم كل موقــف ايجــابي .. لدفــع صاحبــه لمزيــد مــن 

المواقــف في صالحنــا ..

- فإن قصَّ فلا يلومنا أحد إن واجهناه بتقصيره .. 

- أما أن نلومه في الحق والباطل .. لا يليق بنا ..

- إن مــن حقهــم علينــا أن نبــارك لهــم ســعيهم نحــو خدمتنــا .. ونعلــن لهــم إنــا معهــم مــا 

دامــوا يعملــون لصالحنــا ومــن أجلنــا .. وفي انتظــار المزيــد ..
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 خاطرة ملونة:

قالوا : إن الايجابي هو من ينظر إلى الجزء المملوء من الكوب ..   !!

]2[

ــة   ــة كوش ــرى عمودي ــول ق ــباب وكه ــتمع إلى ش ــة  أن اس ــاءت الصدف ــن ش ــل يوم قب

بمدينــة دنقــا .. كانــوا يتناقشــون في أمــر جمعيتهــم الخيريــة المخصصــة لمســاعدة مــن يفــد 

إلى مدينــة دنقلــة للعــاج .. مشــكلتهم : إنهــم قلــة .. ودخولهــم محــدودة .. ومــا يجمعونــه في 

عــام كامــل لا يكفــي لعــاج مريــض واحــد ؛ في ظــل مــا عليــه العــاج مــن تكاليــف باهظــة لا 

يقــدر عليهــا الفقــراء وذوي الحاجــة .. وهــم غالــب المــرضى .. فــا بالهــم يتناقشــون !! 

 قــال أحدهــم : هــذا عطاؤنــا .. قلــت فــا بــال التأمــن الصحــي ؟ كان أحدهــم حاســاً : 

إن التأمــن الصحــي في منطقتنــا لم يبلــغ إلا قليــاً مــن العاملــن في الدولــة ممــن يســتطيعون 

تســديد أقســاطهم ..

قلــت : ومــاذا عــن ديــوان الــزكاة وأجهــزة الرعايــة الاجتماعيــة ؟ قــال ســاخراً : لا تســألوا 

عــن أشــياء ...

 قلــت منزعجــاً : لا تبخســوا النــاس جهدهــم !! ومــا يبذلونــه مــن الدراســات والمســوح 

الاجتماعيــة !! لاشــك أنهــم ملمــون بــكل كبــرة وصغــرة عــن قراكــم وحاجــة النــاس فيهــا ، 

ومشــاكلهم و...

قبل أن أكمل حديثي وجدتهم ينسحبون فرادى وجماعات ..

لمــا رأى مضيفــي مــا في وجهــي مــن دهشــة ؛ ضحــك مــلء شــدقيه ،  وقــال : لقــد حســبك 

النــاس مــن الجماعة ..

 خاطرة ملونة:

قــال أحــد المحبــن  لصاحبــه : لقــد فاتتــك فرصــة عظيمــة بالأمــس ؛ فقــد ألقــى شــيخنا 

الإمــام خطبــة عصــاء .. فســأله صاحبــه ببســاطة : ومــاذا قــال فيهــا  ؟

لم يتردد الرجل في الإجابة وهو يقول : ومن منَّا يستطيع أن يفهم كلامه !!

]3[
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ــن  ــب المعلم ــاً ، وكواك ــت بياض ــد اكتس ــا ق ــرة له ــارتي الأخ ــة زي ــة صبيح ــت دنقل كان

يتدافعــون نحــو مؤتمــر التعليــم ، وقــد تزاحمــت آمالهــم وأشــواقهم في بنــاء صرح العلــم .. 

تحســبهم لفــرط حماســهم ســيبدأون في طــرح مــا جــاءوا بــه مــن الأفــكار والــرؤى قبــل بــدء 

مــت الأوراق المصقولــة كعــادة المؤتمــرات .. وســمع النــاس  المؤتمــر .. ولكــن المؤتمــر بــدأ .. وقدُِّ

كلامــاً كثــراً ..

ــط  ــا أن تخطِّ ــأنِْ لبلادن ــى يَ ــذب : مت ــر المه ــي الوزي ــول لصديق ــا أن أق لم اســتطع يومه

ــه حقيقــة ،  في هــدوء مــا تقــدر أن  تنفــذه ، وأن تقــول مــا تؤمــن بــه ، ومــا تريــد أن تقول

ــه  ــا يطلب ــل م ــا أن يكــون مــن قبي ــة المنفــذة  .. أم ــه حاجــة ملحــة للجه وأن تتلمــس خلال

ــاء الظــرف  ــي بانته ــة لصاحــب الشــأن .. أو تنته ــة إعلامي ــون واجه المســتمعون .. أو أن يك

ــه .. ــك مــا لا أظــن أن القائمــن بأمــر المؤتمــر قــد فكــروا في المعــن .. فتل

ــر أن  ــذة للمؤتم ــة المنف ــر : هــل اســتطاعت الجه ــد كل مؤتم ــاً بع ــى الســؤال دائم ويبق

ــق مــن خلالــه مــا وضعتــه مــن أهــداف ؟!.. وهــل وضعــت مــن الوســائل والمعينــات مــا  تحقِّ

يحقــق لهــا تنفيــذ توصيــات المؤتمــر؟

لــو كنــت ألبــس نظــارة ســوداء لقلــت إن التوصيــات وضِعــت عــى شــاعة الإمكانــات ، 

وأغُلــق ملفــه تمامــاً إلى حــن إشــعار آخــر .. أقصــد مؤتمــر آخــر ..

ــن  ــة المعلم ــك إلى قبيل ــل ذل ــائي قب ــل وانت ــة ، ب ــن بعــض المعلمــن في الولاي ــربي م لق

ــا  ــة م ــاء الولاي ــس سراً لأبن ــم .. ولي ــاء بالتعلي ــد للارتق ــن الجه ــذل م ــا يب ــدار م ــرف مق ؛ أع

يواجهــه القائمــون بأمــر التعليــم مــن صعــاب .. إذا ســألت أي فــرد في الولايــة عــن مشــكلات 

ــب و... ولا  ــاب المــدرسي والإجــاس والتدري ــر الكت ــا توف ــر مــن بينه ــع أن يذك ــم أتوق التعلي

يــكاد يكــرث أحدهــم حينــا يســتمع لبعــض المســئولين وهــو ينفــي أن تكــون في الولايــة أيــة 

مشــكلة ، فالنــاس قــد ألفــوا مثــل هــذه التصريحــات في وســائل  الإعــام والملتقيــات العامــة 

.. كــا أن النــاس عــادة مــا ينســون .. ومــن لا ينــى يكتفــي بهــز كتفــه ..

أتوقــع أن أحــداً قــال هــذه الحكمــة : ليســت المشــكلة في أن تكــون هنــاك مشــكلة .. بــل 

في أن لا يكــون جهــد مبــذول لتلافيهــا ..

بعضهم ظن أن إقامة مؤتمر عن قضية معينة حل لها !!

 خاطرة ملونة:

مــا أكــر الذيــن عرفــوا بالســخرية المُــرَّة في أطــراف الولايــة .. أحدهــم كان يحــي أنــه 

اصطــاد تســع ســمكات في رميــة واحــدة لشــبكته .. قــال : فلــا قابلنــي عمــي خليــل أعطيتــه 
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منهــا ثلاثــاً ، ولمــا حيتنــي خالتــي ســكينة أعطيتهــا ســمكتين ، وأصر صديقــي أبــو درش ولطفي 

أن يأخــذ كل منهــا أربعــة فأعطيتهــا .. ولمــا رجعــت إلى البيــت لم يتبــق لي إلا ثــاث 

ــذي اصطــاده كان تســعة  ــه أن العــدد ال ــذٍ نبَّهــه محدث ــل !! .. عندئ ســمكات فقــط  .. تخي

فقــط .. فقــال دون تــردد : أنــت لســه مذكــر التســعة !!

]4[

ــا في  ــا تضــع قدميه ــاهٍ واضــح : إنه ــت في تب ــي ، قل ــي أن أصــف قريت ــب من ــا طلُ عندم

نهــر النيــل الخالــد ، وتتكــئ عــى سلســلة جبــال ميمــي ، عــى بعــد 800 كلــم تقريبــاً مــن 

الخرطــوم .. وتمــأ ســاحتها وجنباتهــا أنــن اثنتــن وعشريــن ســاقية منــذ الفجــراوي ،، وهــذه 

الســواقي كانــت تضــخ قــدراً مــن المــاء يكفــي لــري المحاصيــل الزراعيــة والخــر والنخيــل  ..

قال محدثي متضجراً : إني أسألك عن حالها اليوم ؟ !

لكنــه لمــا رآني لا أريــد أن أغــادر محطــة الذكريــات ، انــرف عنــي ممتعضــاً .. تذكــرت 

ــر  ــور عم ــة خ ــر مدرس ــه ( مدي ــه الل ــي ) رحم ــد الباق ــتاذنا عب ــا أس ــه لن ــا قال ــا م لحظته

النموذجيــة في أول عملنــا معــه : إن سياســتنا في المدرســة أن نجتهــد بــكل مــا في وســعنا لنصــل 

إلى مــا كنــا عليــه قبــل عشريــن عامــاً في وادي ســيدنا وحنتــوب ...

تــرى هــل يســتطيع أهــل القريــة ـ وكذلــك كل قريــة في الولايــة ـ أن يكتفــوا كــا كانــوا 

في الســابق ذاتيــاً مــن حاجتهــم مــن الخــر والفواكــه وبعــض التمــر  ؟!

أيقظنــي ابــن أختــي ) وافي ( مــن شرودي حــن صــاح في فــرح ظاهــر : إن الخضــار قــد 

ــة .. لم  ــة بمــا تحمــل مــن الخــر والفاكه وصــل .. أسرعــت أمــه إلى الخــارج ، وعــادت جزل

انتبــه إلا أخــراً أنهــا شــكرت حكومــة الإنقــاذ وطريقهــا القــاري ..  لمــا ســألتها عــن الســبب .. 

قالــت : لأن الخضــار يصلنــا كل يومــن مــن الخرطــوم ..

في المســاء اســتقبلت دارنــا أرتــالاً مــن الشــباب جــاءوا للترحيــب بي  زَرافــات ووُحدانــا  .. 

وبــدأ النقــاش بينهــم هادئــاً ورزينــا .. ثــم ازدادت حدتــه قليــاً قليــاً .. ســألت ابــن أختــي : 

أيــن كان هــؤلاء في الصبــاح ؟! شــككت فيــا قالــه لي .. قــال : نائمــن ...

ترى هل أعددنا لهذا الجيش من شبابنا على الأقل  ما يملأ به فراغه !!

 خاطرة ملونة:

قيــل إن أحــد الملــوك زار فرنســا في القــرن المــاضي فأعجبــه مــا عليــه باريــس مــن جــال 

.. أعجبتــه خاصــة إضــاءة المدينــة فــأراد لعاصمتــه أن تكــون كباريــس نــوراً وبهــاء .. فقــدم 

لرئيــس وزرائــه مــن المــال مــا يكفــي لذلــك .. فأعطــى الرئيــس للوزيــر المختــص  نصــف المــال 
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ــه  ــا حصــل علي ــدوره أعطــى نصــف م ــوالي .. وهــو ب ــا أســتلم لل ــر نصــف م ــدم الوزي .. وق

للمديــر المختــص.. فــوزع  للنــاس منشــوراً مهــاً جــاء فيــه : إن كل مــن لا يوقــد شــمعة أمــام 

بيتــه عندمــا يمــر موكــب الملــك يعــرض نفســه للعقــاب الــرادع ..

وبعد قليل نسي الملك أمر باريس .. ونسي الناس أمر الملك ..

]5[

عندمــا أتذكــر مــا كنــا عليــه قبــل عقــود ســابقة في مدارســنا ؛ لا أجــد معنــىً للمقارنــة مع 

مــا عليــه الحــال حاليــاً .. إنهــا لا شــك مقارنــة ضيــزى .. فقــد كنــا نجــد وقتــاً كافيــاً في الجــدول 

المــدرسي للرياضــة .. وســاعات للمكتبــة .. وجمعيــات متنوعــة مــن بينهــا : الجمعيــة الأدبيــة 

.. وأتذكــر بمتعــة وحــرة في وقــت واحــد المســابقات التنافســية بــن الفصــول والداخليــات في 

التمثيــل والإلقــاء وغيرهــا ..

عــى المســتوى الشــخصي لم يكــن لي وجــود في المجــال الريــاضي .. وبســبب ذلــك تعرضــت 

للعقــاب البــدني أكــر مــن مــرة .. وصفــق لي كل التلاميــذ حينــا رأوني وانــا أتبخــر في مؤخــرة 

فريــق داخليتــي لأول مــرة ) ولعلهــا كانــت آخــر مــرة ( لأشــارك في مبــاراة حاســمة .. ومــا كنــت 

لأحــر المبــاراة نفســها لــولا مــا دُفــع لي .. ومــا كان ليتــم ذلــك لــولا فقــدان فريقنــا لأهــم لاعبيــه 

في تلــك الســنة .. أشــك أني فعلــت شــيئاً يذكــر في تلــك المبــاراة غــر الجــري هنــا وهنــاك ..

ترى ما حجم هذه الأنشطة الآن في اليوم الدراسي ؟!!

لاشــك أن المســئولين في الولايــة عــى وعــي بمــا ألمــح إليــه مــن ضرورة الأنشــطة الثقافيــة 

والرياضيــة وغيرهــا  في مــدارس التعليــم الأســاس والثانويــات .. ولاشــك أنهــا تجــد منهــم مــا 

تســتحقها مــن عنايــة .. أم تــرى أنهــم ينصبــون أيضــاً شــاعة الإمكانــات !! عندئــذٍ لا أملــك 

إلا أن أدعــوه تعــالى أن يفــك أسرهــم مــن هــذا القيــد قريبــاً ..

مــا كنــت لأخــوض في ذكريــاتي هــذه لــولا مــا بلغنــي مــن النيــة في تنشــيط دورة ) أبــو 

ســليم ( الرياضيــة هــذه الأيــام ..

ــطة  ــودة الأنش ــت ع ــد تخيل ــر .. لق ــذا الخ ــاعي به ــة س ــت لحظ ــي سرح ــي أنن عيب

ــات  ــق والمحلي ــرى والمناط ــن الق ــة ب ــم المنافس ــن ث ــنا .. وم ــة إلى مدارس ــة والثقافي الرياضي

ــة .. ــة والدول ــرى في الولاي ــرق الك ــة الف ــة ومتابع ــة الدول ــت رعاي تح

ــا ؟!!  ــا وحلالن ــاضي في قران ــداع الري ــع الإب ــا الكــرى بمناب ــام فرقن ــدأ اهت ــى يب ــرى مت ت

ــة ؟!! ــذ البداي ــم ، والأخــذ بيدهــم من ــا ، ورعايته ــة باكتشــاف مبدعيه ــم الدول ــى تهت مت
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 خاطرة ملونة:

ــم ...  ــاس يعــزون الرجــل في فقــده العظي عندمــا مــات حــار العمــدة ؛ ذهــب كل الن

فلــا مــات العمــدة لم يمــش في جنازتــه غــر بعــض أهلــه ..

]6[ 

ــب المعلمــن تحــت شــعار )  ــل تدري ــد للمشــاركة في ورشــة عم ــل العي ــت قب      دعي

ــت مجموعــة كبــرة مــن قيــادات التعليــم  في  تدريــب متميــز لمعلــم متميــز (.. الورشــة ضمَّ

ــاً  ، وجمعــاً متميــزاً مــن علــاء التربيــة والمختصــن .. ــاً وولائي الســودان اتحادي

كان هــم هــذا الجمــع المتميــز أن ترتفــع نســبة المتدربــن مــن معلمــي مرحلــة الأســاس 

والثانويــة مــن نســبة تقــل عــن الســتين في المائــة إلى نســبة أكــر ..

لم يكــن بعــض الحضــور متفائــا بنتائــج المناقشــات ؛ فالدراســات المصاحبــة لا تعتمــد في 

نظرهــم عــى بيانــات حقليــة ومعلومــات موثــوق بهــا .. وكل النتائــج معروفــة ســلفاً لأنهــا 

قيلــت مــراراً وتكــراراً في المناســبات المشــابهة .. ويســألون بصــوت مرتفــع : متــى نبــدأ بتنفيــذ 

مــا نؤمــن بجــدواه ..

ــا في  ــن قران ــة م ــات أن كل قري ــتمع إلى المناقش ــا اس ــي ، وأن ــبة لي ، كان في ذهن بالنس

شــال الولايــة ـ إن لم تكــن في كل الولايــة ـ  لا يعمــل بمدارســها غالبــاً غــر أبنــاء القريــة .. وأن 

المعلــات يشــكلن ســبعين في المائــة مــن نســبة المعلمــن !!

كان في ذهنــي مقارنــة ســيئة بــن أســلوب التعليــم في زماننــا في الخمســينات والســتينات 

، ومــا صحبتــه مــن صرامــة وقســوة وحيــاة المعســكرات في الداخليــات وبــن أســلوب جديــد 

لا يتيــح لأبنائنــا النشــاطات المصاحبــة والجمعيــات المتنوعــة والاحتــكاك بغــر أبنــاء القريــة 

والمنطقــة !!

ــن المــدارس ؛ كان  ــا ، والتنافــس ) الشريــف ( ب ــول لأبنائن تذكــرت أن ضيــق فــرص القب

يفــرض عــى ناظــر المدرســة أن لا يســجل في قائمــة الممتحنــن للشــهادة إلا المتفوقــن .. أمــا 

غيرهــم فعليهــم أن يعيــدوا عامــاً بعــد عــام !!

كنــت ومــا زلــت مقتنعــاً أن الســلم التعليمــي الــذي يعمــل بــه الآن لا يتناســب والبيئــة 

الســودانية .. وقــد حاولــتْ إداراتنــا التعليميــة ـ-كــا علمــت - حــل بعــض ســلبياته بمــدارس 

التجميــع ، وهــي وإن كان حــاً اســعافياً مؤقتــاً إلا أن الــرف عليهــا يشــكِّل عبئــاً عــى النــاس، 

وضغطــاً نفســياً عــى مــن اضطرتهــم الظــروف ليعيشــوا في بيــوت غــر مهيــأة غالبــاً في غــر 

قراهــم .. لا ســيما وأنهــم في هــذه الحالــة يكونــون في ســن حرجــة ..
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ومــن ناحيــة أخــرى أفــرز الســلم التعليمــي إشــكالاً بــن ضرورة اكتــال ) قــوة ( المدرســة 

ــاس إلى العاصمــة  ــذي أدى إلى هجــرة الن ــة ال ــة الاقتصادي ــن ضعــف البني ــن المعلمــن وب م

والمــدن ودول الاغــراب ،  ومــن ثــم قلــة عــدد التلاميــذ في كل فصــل !!

وعــى كل حــال أنــا مقتنــع تمامــاً أن ملــف التعليــم ينبغــي أن يفتــح .. وعــى المســئولين 

ــكاد  ــاً ، أو لا ن ــولاً لين ــرَ .. نقــول ق ــور أو نُ ــا نث ــا وســميننا .. فنحــن عندم ــوا غثن أن يتحمل

ننظــر إلا إلى الأخطــاء .. وبــن هــذا وذاك تكــون الحقيقــة ..

 خاطرة ملونة:

» أعطني معلماً متميزاً .. أعطك أمة متميزة  « .. 

ولكــن المشــكلة أن الأمــة المتميــزة وحدهــا هــي التــي يمكــن أن تهيــئ لنــا المعلــم المتميــز 

.. وفي الوقــت نفســه لا يمكــن للأمــة أن تكــون متميــزة إلا بالعلــم والأخــاق .. كلام !!

 

]7[

مــا تــزال أصــداء ورشــة عمــل تدريــب المعلمــن تســتفزني للكتابــة ، وإن كان لا يتصــل 

بعــض جوانبهــا ظاهريــاً بالولايــة الشــالية بشــكل مبــاشر ..   هــذا دون أن ننــى أن الأمــة 

ــم تداعــى لمــا يهمهــم ســائر الســودان بالســهر  ــاء إقلي تشــكل وحــدة ، إذا اشــتكى منهــا أبن

والحمــى  .. ويبقــى لــكل إقليــم خصوصياتــه في الواقــع ، وطبيعتــه الخاصــة .. وهــي التــي 

تلــون بدورهــا نــوع الحلــول وأســلوب قهــر الظــروف ، أو الالتفــاف حولهــا ..

ــا  ــت الرض ــم في بخ ــوا تدريبه ــن تلق ــب الذي ــة أن غال ــي في الورش ــا أقلقن ــن م ــن ب م

ينظــرون إلى غيرهــم مشــفقين ..

وأذكــر أن إدارة التأهيــل التربــوي لمــا قــررت أن تقيــم بحــاضرة الولايــة الشــالية معهــداً 

.. اســتفز هــذا القــرار كثــراً مــن النــاس كان مــن بينهــم نقيــب المعلمــن بالولايــة حينئــذٍ .. 

ــد عــن الانتظــام في  ــاح المعه ــد افتت ــع الدارســون عن ــا امتن ــه لم ــام إلي ــع الاته وأشــارت أصاب

الدراســة .. قيــل إنــه لم يكــن مقتنعــاً بغــر التدريــب في بخــت الرضــا أو نحوهــا ..

وليــس في موقفهــم مــا يدعــو إلى العجــب ؛ فــإن جميــع المعلمــن قديمــاً قــد خرجــوا مــن 

عبــاءة بخــت الرضــا بأنظمتهــا وسياســاتها ومناهجهــا وطبيعــة تفكيرهــا التــي ناســبت مرحلــة 

ــه في  ــجون .. ولكن ــا ذو ش ــث عنه ــياسي .. إلا إن الحدي ــي والس ــا التعليم ــن تاريخن ــة م مهم

ــا إلى وقفــة تأمــل .. إذ إن واحــدة مــن أشــواق القــوم أن نعيدهــا إلى  الوقــت نفســه يقودن

ســرتها الأولى ..
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ــة أخفقــت في تدريــب المعلمــن ،  ــات التربي ــال بعضهــم في ورشــة العمــل إن كلي لمــا ق

ــاشرة : ألم  تنفــس القــوم الصعــداء .. ووجــد كلامــه عندهــم ارتياحــاً .. لم يقــل أي منهــم مب

نقــل لكــم إن التدريــب الحــق مــا كان في بخــت الرضــا .. ومــا عداهــا باطــل ..

فهل يمكن أن تعود  بخت الرضا ؟ ولماذا ؟

من يريدون أن يعيدوها لم يسالوا أنفسهم ما بلغته نسبة  التغيير بين الأمس واليوم ..

صحيــح أننــا فقدنــا بعــض مــا قيــل إنــه كان متَّبعــاً في بخــت الرضــا وتدريــب المعلمــن 

ــة  ــن أرادوا في مرحل ــات تناســب م ــا صف ــن كله ــاط .. ولك ــة وانضب ــانٍ ودق ــان وتف ــن إتق م

تاريخيــة مهمــة أن يجــدوا لأنفســهم موضــع قــدم بــن الأمــم ..

هــؤلاء نســوا أن مــدرس الأمــس كان صفــوة الصفــوة أو خيــار مــن خيــار .. كانــت لجنــة 

القبــول تختــار للمدرســة الوســطى أربعــن تلميــذاً فقــط مــن بــن جميــع الذيــن يمتحنــون في 

مركــز معــن .. في الســنة التــي امتحنــت فيهــا جلــس معــي تلاميــذ ســبعة مــدارس ) أوليــة ( 

.. ولمــا امتحنــت في الشــهادة الســودانية لم يكــن عــدد المــدارس في الســودان كلــه يزيــد عــن 

العــرة إلا بمدرســة أو مدرســتين .. ولم تكــن بجانــب جامعتــي أم درمــان الإســامية والخرطــوم 

غــر جامعــة القاهــرة فــرع الخرطــوم ..

ومع هذا كله يمكنك أن تبرهن أن التعليم كان أفضل في الماضي !!

 خاطرة ملونة:

ــال  ــة ه ــي لرؤي ــر طبيع ــكل غ ــن بش ــه مهتم ــده وأعمام ــش رأى وال ــا الدحي صديقن

رمضــان ؛ فــأشَّ بيــده نحــو الهــال .. فانهالــت عليــه كلــات الإطــراء والاستحســان .. ســمعه 

النــاس بعــد قليــل وهــو يصيــح بأعــى صوتــه : وهــذا هــال آخــر ..

]8[

أمامــي الآن الكتــاب الــذي أصدرتــه وزارة التربيــة والتعليــم بالولايــة الشــالية ، وجمعت 

ــام 2009م    ــة ع ــم في نهاي ــا التعلي ــر قضاي ــت في مؤتم ــي قدم ــر الت ــات والتقاري ــه الدراس في

تحــت شــعار  ) تطويــر التعليــم : الاســتثمار الأمثــل للتنميــة البشريــة ( ..

ــوم  ــس هم ــا تلم ــل همن ــه ،  ب ــد أو التوجي ــف النق ــذا المل ــح ه ــن فت ــا م ــس غرضن لي

ــم .. ــادة التعلي ــر ق ــي في نظ ــا ه ــم ؛ ك ــر التعلي ــة في أم الولاي

ــا شــك  ــة .. وهــي ب ــم بالولاي ــع التعلي ــت واق ــي تناول ــة الت ــة مــن الورق ولتكــن البداي

ــة  والوصــف  ــن الإحصــاءات والجــداول بأشــكالها المختلف ــة جمعــت ب ــة ضافي ــة علمي ورق

ــواردة .. ــق ال ــي للحقائ العلم
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وقــد رأيــت أن اختــار مــن بــن معلوماتهــا الــرة المعلومــة التــي أكــدوا فيهــا أن نســبة 

المدربــن والمدربــات بمرحلــة  الأســاس بلغــت 58%حتــى نهايــة 2009م .. وهــي نســبة لا تبــر 

بخــر ؛ إذ تعنــي ببســاطة أن مــا يزيــد عــى الأربعــن في المائــة ممــن يقومــون بالتدريــس في 

مرحلــة الأســاس لم يتلقــوا تدريبــاً .. أي أن أبناءنــا في الولايــة في خطــر .. لأن أربعــن في المائــة 

ــل مــن هــذه  ــن  .. ولا يقلِّ ــم معلمــون غــر مؤهل ممــن يقومــون عــى تدريســهم وتربيته

الخطــورة أن نســبة التدريــب في غالــب ولايــات الســودان ليســت في وضــع أفضــل مــا هــي 

عليــه في الولايــة الشــالية .. إن هــذا يعنــي بــدوره ) إن أمتنــا في خطــر ( لأن جيــاً كامــاً منهــا 

لم يتلقــوا تعليمهــم بصــورة جيــدة في مرحلــة الأســاس .. ســيكون منهــم المعلمــون والأطبــاء  

والمهندســون وســائر قطاعــات الشــعب .. ومنهــم مــن ســيتصدون لإدارة البــاد .. ويتحكمــون 

ــو لم يتلــق مثــل  في مصيرهــا في المســتقبل القريــب .. ولــك أن تقــارن كيــف يكــون الحــال ل

ــاً .. وتخيــل نفســك وموقفــك وأنــت تعلــم أن مــن يقــوم  ــا تدريب هــذه النســبة مــن أطبائن

عــى إجــراء عمليتــك قــد يكــون جاهــاً بالجراحــة .. مــع أن خطــأ الطبيــب فــردي في الغالــب 

.. وخطــأ المعلــم طامــة عــى مســتقبل الأمــة ..

ألا تدعونــا هــذه المعلومــة وحدهــا لأن نقــرع جــرس الخطــر وصفــارة الإنــذار .. ونهيــب 

بالمواطنــن والدولــة وقيــادات التعليــم ومصممــو الميزانيــات أن يتصــدوا في غــر تهــاون لــدرء 

ــذ  ــل بالتنفي ــات .. ب ــرات والملتقي ــة في المؤتم ــب الرنان ــعارات والخط ــر ، لا بالش ــذا الخط ه

الفــوري لمــا توصلــت إليــه المؤتمــرات الســابقة مــن نتائــج ..

ومــن ناحيــة أخــرى فــإن هــذه الورقــة العلميــة الضافيــة لمــا قدمــت انجــازات الــوزارة في 

تأهيــل وتدريــب المعلمــن لم تذكــر إلا إحصــاءً للــدورات التدريبيــة التــي نفــذت خــال العــام 

2007م .. فأيــن إحصــاء الســنتين التــي بعدهــا ؟!! أم لم يتــم فيهــا تدريــب للمعلمــن ؟ وهــل 

نســبة التدريــب ارتفعــت بعدهــا أم هــي في تــدن مســتمر ؟!

ــوا عليــه أنــه مــن أهــم الانجــازات ، تجــاوزت بحــرة الفقــرة  عندمــا وصلــت في قــراءتي لمــا نصُّ

التــي كتبــوا فيهــا مــا يــي : ) تأســيس مركــز المعلومــات بالــوزارة ( .. لمــا رآني أحــد أصدقــائي أحــك 

رأسي لأفهــم العبــارة ، قــال ضاحــكاً : لعلهــم أسســوا المركــز بالفعــل ونســوا المعلومــات !!

 خاطرة ملونة:

قــال بيدبــا الحكيــم : إن ســلطاناً رأى فيــا يــرى النائــم أن أســنانه كلهــا قــد ســقطت إلا 

ســناً واحــدة .. فقــال كل الذيــن جــيء بهــم لتأويــل رؤيــاه : إنــك ســتموت بعــد مــوت أهلــك 

.. فعاقبهــم .. لم ينــج منهــم إلا الــذي قــال لــه : أنــت أطــول أهلــك عمــراً .. أو كــا قــال ..
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]9[ 

بعــض مــن قــرأ حديثــي عــن التدريــب وتدنيــه ، ومــا يشــكله مــن خطــر عــى الأمــة 

ــت  ــأ !! .. قل ــروا إلى الخط ــهل أن تش ــا أس ــاخراً : م ــال س ــتقبلها .. ق ــا ومس ــا : حاضره كله

أصححــه : الخطــر .. قــال معقبــاً : هــذا تضخيــم للمشــكلة !! .. ولا أحــد يشــتكي مــا تقــول 

!! .. قلــت : بــل قــل لا أحــد منتبــه إلى مــا نســاق إليــه مــن خطــر ..

  لــو كنــت قــرأت مــا كتبــه علــاء التربيــة عــن إســراتيجية التعليــم .. ومــا ذكــروه عــن 

رســالته وأهدافــه ؛ لعلمــت مــا أقــول .. فــا خطــط تعَــدُّ للوصــول إلى رســالة التعليــم .. أو 

برامــج  تنفــذ لتحقيــق الأهــداف .. أو ترجمــة شــعاراتنا إلى تشريعــات ملزمــة التنفيــذ مثلــا 

ــون الدفــاع رقــم )1( في العــام 1975 م عندمــا  ــات المتحــدة حــن طرحــت قان فعلــت الولاي

أرادت اللحــاق ، بــل التفــوق عــى الاتحــاد الســوفيتي في مجــال العلــوم والرياضيــات ..

ومشروع ) أمة في خطر ( في عام 2006م للنهوض بمهنة التدريس ..

ومشروع ) لن يتخلف طفل ( في عام 2008م لإتاحة فرصة لكل طفل ..

ــا  ــكا : وم ــة عظمــى كأمري ــي عــن دول ــل مــن حديث ــه المل ــي ، وكأنمــا أصاب ــال صاحب ق

الحــل ؟!! .. ألا يعجبــك كل المؤتمــرات التــي تعقــد في أكــر مــن موقــع لأجــل التدريــب !! .. 

ألم تقتنــع بــكل مــا أعــد في ورش العمــل الخاصــة بالتدريــب والتعليــم .. هــل تراهــم قــروا 

في دراســاتهم وبياناتهــم !! .. ومــا يخرجــون بــه مــن نتائــج وتوصيــات ؟!! .. أتريــد أن تتهمهــم 

بعــدم الجديــة ؟ وأن عملهــم مجــرد مظاهــرات وضيــاع للــال والوقــت ؟

كان لابــد لي أن أبعــد عــن نفــي تهمــة التجريــم لفئــة أؤمــن تمامــاً أنهــم إن فســدوا .. أو 

كان محــدثي صادقــا فيــا اتهمنــي بــه .. فعــى الدنيــا الســام .. إنهــم أمــل الأمــة في الخــاص 

والوصــول بهــم إلى بــر الأمــان ..

قلــت : بــل المهــم أن تتصــدى الولايــة والدولــة في أعــى مســتوياتها للأمــر بــكل شــجاعة 

ــا عــى  ــب في تعليمن ــأن موقــف التدري ــت : بإيمــان المســئولين ب ــف ؟!! ..  قل ــال لي : كي .. ق

المســتويين الــولائي والاتحــادي  يشــكل خطــراً .. ثــم صــدق النوايــا في مواجهــة الخطــر .. ولــن 

تعــدم مــن أســاطين التربيــة في الولايــة مــن يقــدم الحلــول العمليــة المناســبة .. ومــا أكثرهــا .. 

فقــط تأكــد أن المشــكلة لا تتعلــق بتصــور الحلــول .. بــل بتنفيــذ الممكــن منهــا  ..

 خاطرة ملونة:

قــال لي صديقــي : إننــا نطلــق عــى شــجرة البرتقــال : شــجرة البرتقــال ! .. فلــاذا لا نطلق 
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ــا لا نأخــذ  ــاراً .. فقــال : لأنن ــح أو التمــر أو الرطــب .. وجــدني محت ــة شــجرة البل عــى النخل

ــاَءِ * تـُـؤْتِ أكُُلهََــا كُلَّ  منهــا التمــر فقــط ... إنهــا شــجرة طيبــة : * أصَْلهَُــا ثاَبِــتٌ وَفرَْعُهَــا فِ السَّ

حِــنٍ بِــإِذْنِ رَبِّهَــا *  قلــت منفعــاً : ولكــن إن رعيناهــا واهتممنــا بهــا ..

]10[ 

ــك  ــد البن ــب وف ــن أصح ــن عقدي ــر م ــل أك ــي قب ــي جعلتن ــي الت ــا ه ــة وحده الصدف

ــر إدارة الحــوض ) وكان جــاري  ــد ظــن مدي ــم حــوض الســليم .. فق ــدولي ، وأطــوف معه ال

وصديقــي (  أني أتقــن لغــة القــوم ، وأعــرف كيــف يفكــرون .. كان أكــر مــا أغــراني بــه الرجــل 

ــة وفــد البنــك .. ومــا أدراك مــا البنــك الــدولي ..  ــة مجانيــة في ريــاض الحــوض في صحب رحل

اســم كان يومئــذٍ يشــد الانتبــاه  ، ويســيل لــه اللعــاب .. كان يعنــي للجماهــر الــدولار والفــرج 

مــن تراكــات مــا هــم فيــه مــن الضيــق الاقتصــادي .. فــإذا مــا عُــرِوا وأخذتهــم الســنين 

غضبــوا فهتفــوا بســقوطه .. ونســوا أنهــم لا يدخلــون بلــداً إلا بطلــب مــن ولاة الأمــر مخرجــاً  

لســوء تصرفهــم وفســاد ضمائرهــم ..

عندمــا تحــرك الركــب نحــو الحــوض كان العمــدة والدليــل في المقدمــة .. كانــت الخطــة 

واضحــة ومحــددة بالنســبة إليهــا .. يعرفــان أيــن ينبغــي للوفــد الأجنبــي أن يــزور .. وأيــن 

يقــف  ، ومتــى يتحــرك .. عندمــا وقفنــا ذات مــرة وجــدت أحــد أفــراد الوفــد يشــر إلى دابــة 

مربوطــة في طــرف آلــة ضخمــة ملقــاة عــى الأرض .. قــال لصاحبــي وهــو يحــاوره : مــا سر 

وجــود هــذه الآلــة القيمــة معطلــة هنــا ؟ لمــاذا لا تســتغلونها ؟!  فهمــت وفهــم الرجــل مــن 

ــق  ــاً .. وجــدت في تعلي ــا صاحب ــون له ــرض ســابق ، ولا يعرف ــذ ق ــت لتنفي ــا جلب ــة أنه الإجاب

ــا .. قــال : مثــل هــذا  ــا لأمورن ) الخواجــة ( رنــة أسى في صوتــه وهــو يعــر عــن ســوء تدبيرن

التــرف هــو الــذي يتيــح للبنــك الــدولي أن يتدخــل في شــئونكم  .. انفعلــت فقلــت بالعربيــة 

: إنــك عــربي ) ورب الكعبــة ( .. همــس في أذني : ومــري يــا أخــي .. ووجــه حديثــه لمديــر 

الحــوض : أشــك أن القــرض الــذي ســيقدمه البنــك لكــم يكفــي لإعــار الحــوض !! أجــاب : 

كيــف لا يكفينــا هــذا المبلــغ الضخــم إن وصلنــا !؟    ضحــك الرجــل وقــال : ألا تعرفــون أن 

مــا ســيصلكم في واقــع الأمــر لا يتعــدى ربــع القــرض ؟ أمــا الباقــي فيخصــم منــه مصاريــف 

رحلتنــا بالســاعة .. والدراســات الميدانيــة ... وغيرهــا ..

ــرات  ــالات والمس ــي في الاحتف ــم البذخ ــم صرفك ــو أوقفت ــه : ل ــا قول ــا بعده لم يفاجئن
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والملتقيــات الوهميــة ونحوهــا لمــا كنتــم تنتظــرون أن نأتيكــم في حمــات إنقاذيــة لا تغنــي ولا 

تســمن مــن جــوع .. انصحــوا ولاتكــم كيــف يدبــرون أمــر البــاد والعبــاد .. وترشــيد الــرف 

.. وعلمــوا شــبابكم كيــف يصطــادون الســمك قبــل أن يســألوا النــاس أعطوهــم أو منعوهــم 

.. وإن اعطوهــم أعطوهــم بشروطهــم .. ومــا أدراك مــا شروطهــم !! .. أقلهــا ذلــة فركــوع ...

قبــل أن نكمــل حديثنــا معــه وصلنــا قــر الزبــر حمــد الملــك ، وبعد مراســيم الاســتقبال 

الملــوكي كنــا عــى مائدتــه الخرافيــة .. خمــس نجــوم أو زد عليــه ..

 خاطرة ملونة:

ولكــنْ لا حيــاة َ لمــنْ تنُــادي 		 لَـقَـدْ أسْـــــمَـعْـتَ لَـوْ ناَدَيتَْ حَيـــّاً

ولكنْ أنَت تنْـفُــــخُ في رَمَــــــاد 		  ونــاراً لو نـَـــفَخــْتَ بها أضــــــاءَتْ
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في لقــاء مكاشــفة ضــم جمعــا كبــرا مــن أقطــار الولايــة الشــالية الأربعــة أو الخمســة 

ــه الضخمــة في كل مرافــق ولايتــه شــملت التعليــم  ــوالي الســابق بإنجازات ــا الســيد ال .. حدثن

والكهربــاء والطــرق والصحــة .. ولم يكــن يقطــع حديثــه الضــافي إلا التكبــر والتهليــل ممــن 

ــي  ــرة الت ــعارات الكب ــكل الش ــا ب ــا أصواتن ــراء .. وألهبن ــراء وال ــيادته في ال ــدون لس يحم

نحفظهــا تمامــاً .. ونرددهــا عــادة في مثــل هــذه المحافــل التاريخيــة .. التزامــاً بــآداب المجالــس 

ــا  بــه منطقتنــا مــن عنايــة وزيــادة  .. واحترامــاً لمقامــه الســامي .. واعترافــاً بفضلــه فيــا حَبَ

زيــارة ..

عندمــا جــاءت فرصــة الحضــور للمداخــات والأســئلة لا أعــرف مــا الــذي أثــار شــيطاني 

ــا  ــة وم ــة تفــي مــرض السرطــان في المنطق ــوة أن أســأله عــن حقيق ليضــع عــى لســاني عن

ــة للتأكــد مــن صحــة وجــود المــرض .. ومــا إذا كان وجــوده يشــكِّل خطــراً ؟..  ــه الولاي أعدت

ولم أكمــل مــا كان في ذهنــي مــن ســؤال وتفســر لمــا يدعــوني للســؤال .. فقــد بــدأ الغضــب 

واضحــاً في وجهــه ونــرات صوتــه .. وهــو يتهــم الإعــام المغــرض ، والحاقديــن ، وأعــداء الأمــة 

، والمعارضــن ، والخونــة .. ثــم التفــت ناحيتــي مكمــاً حديثــه الضــافي وهــو يتســاءل : كيــف 

ــب جــاري في المجلــس بهــدوء  يــرضى أمثالكــم أن تــرددوا مــا يقولــه هــؤلاء الخونــة !!؟ وعقَّ

شــديد : مــا عنــدك حــق !!..
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لم يكــن يســعني في تلــك اللحظــة إلا أن أؤَمــن عــى مــا أنهــى بــه ســيادته الحديــث .. في 

اليــوم التــالي فوجئــت بأحــد أصدقــائي يســألني عــا أدلى بــه الســيد الــوالي عن مــرض السرطان 

ــة  ــة متخصص ــة علمي ــكيل لجن ــيادته بتش ــد س ــار : وع ــة والوق ــن الجدي ــر م ــت في كث .. قل

مــن الولايــة والاتحــاد لتقــي الحقائــق ودراســة الوضــع في ظــرف شــهر واحــد ورفــع تقريــر 

علمــي بذلــك حتــى يتســنى لــه اتخــاذ الموقــف المناســب لــه عــى ضــوء توصياتهــم .. وكــم 

كنــت ســعيداً للغايــة بشــكر الصديــق ..

مــا كنــت لأذكــر هــذا الموقــف لــولا مــا وجدتــه مــن إشــارة مقتضبــة في تقريــر إعلامــي 

أن الشــالية تعــد واحــدة مــن ثلاثــة أقاليــم تزيــد فيهــا نســبة المــرضى بالسرطــان .. لم أهتــم 

ــوالي ..  ــال الســيد ال ــراء كــا ق ــة .. فقــد تكــون مجــرد اف ــراً للتأكــد مــن صحــة المعلوم كث

ولكــن قــد تكــون لهــا أســاس مــن الصحــة .. المهــم أن النــاس يتحدثــون بذلــك في مجالســهم 

ويثــرون خبرهــا ..

 خاطرة ملونة:

مــرّ أمــر المؤمنــن عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه وابــن الزبــر يلعــب مــع الصبيــان، 

ــرم  ــال : لم أج ــم ؟ فق ــر معه ــك لم تف ــر: مال ــه عم ــال ل ــر .. فق ــن الزب ــف اب ــروا  ، ووق فف

ــك .. فأخافــك ، ولم تكــن الطريــق ضيقــة فأوســع ل
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ــة ..  ــي الجدي ــرح .. وادع ــر .. فأف ــوني بالوزي ــظ فيدع ــم حاق ــي إبراهي ــي صديق يداعبن

ولكــن صديقــي بــدر ســألني في مناســبة وأمــام جمــع : هــل صحيــح أنهــم رشــحوك لمنصــب 

الــوالي ؟  .. لا أدري مــاذا فهــم مــن همهمتــي .. توقعــت أن يفهــم عنــي الإقــرار طالمــا لم أنكــر 

.. عيبــه أنــه لم يســتمرئ اللعبــة .. ولم يعــد أحــد يغرينــي بالمنصــب الرفيــع .. فحزنــت !!

في لعبــة الكــراسي التــي ســبقت الانتخابــات أوشــكت أن ألمــع نفــي بمــا أحســبه يقربنــي 

مــن كــرسي الــوالي .. وإلا .. فــا مانــع عنــدي مــن الفــوز بلقــب نائــب دائــرة !!

مشــكلتي أني مفتــون بانتــائي إلى قبيلــة المعلمــن .. وأحــد أهــم مــا يميزهــم هــو 

ــة  ــاتهم القديم ــن كراس ــون م ــم ينقل ــم وه ــهدت بعضه ــكل درس ( .. وإن ش ــر ل ) التحض

تحضــرات جاهــزة كلــا أعلــن عــن قــرب وصــول الموجــه الفنــي إلى المدرســة .. حينــا كنــت 

ــاً  .. ــا أيض ــون غيرن ــاذا لا تلوم ــالاة : لم ــون في لامب ــوا يجيب ــم .. كان ــم تصرفه ــتنكر عليه أس
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المهــم أني جلســت أحــر أولاً لمنصــب الــوالي .. حتــى وصلــت إلى الســؤال المركــزي الــذي 

يمكــن أن يميــزني عــن غــري : مــاذا يمكــن أن أقــدم للولايــة ؟؟   تذكــرت حينئــذٍ بعــض الــولاة 

ــا  ــد أن زادوا أهلن ــل بع ــواً .. ب ــرة .. عف ــا دخلوهــا أول م ــم ك ــن ولاياته وهــم يخرجــون م

رهقــاً .. وفي المقابــل مــرت في شريــط خاطــري القامــات الشــامخة مــن أبنــاء الولايــة تعلــن 

ــة .. لقــد وضعــوا بصمتهــم  عنهــم مســاهماتهم الواضحــة في كل جانــب مــن جوانــب الدول

ــمة في كل شــر مــن الوطــن .. وأشــادت بهــم الأمــم والعبــاد .. ولكــن أيــن نحــن مــن  مجسَّ

جيــل البطــولات .. لم يبــق منهــم إلا قليــل ..

ــك لم  ــا بال ــراسي المتفرجــن .. م ــا في ك ــده بينن ــد أن اتخــذ مقع ــرة بع ــت أحدهــم م لم

ــح إنهــم  ــوزراء يقدمــون شــيئاً ! .. صحي ــه ؟ .. قــال : ومتــى كان ال ــدُّ ب ــا شــيئاً نعت تقــدم لن

ــون في الطلــب .. ويدبجــون التقاريــر.. ويعقــدون المؤتمــرات .. ويظهــرون في  يطلبــون .. ويلحُّ

وســائل الإعــام .. بــل ويوافــق مجلــس الــوزراء عــادة عــى الطلبــات .. قلــت : ومــاذا بعــد 

ــم  ــبقيات .. ث ــا في الأس ــدرج طلباتن ــا ت ــم أضــاف : لكنه ــة .. ث ــذر المالي ــدوء : تعت ــال به ؟  ق

ــاس عــن  ــذ .. ولا يتوقــف الن ــا بعضــاً .. ولا تتوقــف الوعــود بالتنفي تتراكــم .. وينــي بعضه

الطلبــات فيــا يحتاجــون أو فيــا يحســبون أنهــم مســتجابو  الدعــوة .. والحكومــة تطلــب .. 

ومستشــارو الــوزراء يكــررون الطلبــات .. ولابــد للــوالي والــوزراء أن يظهــروا في المناســبات .. 

ــة .. ــوالي .. وتعتــذر المالي ــاس .. ويعدهــم ال وأن يعــدوا الن

ــن  ــن أي ــزه : وم ــت أعج ــة ..  قل ــاء وزارة المالي ــل إذن في إلغ ــاء : الح ــد الخبث ــال أح ق

نحصــل عــى المــال ؟  قــال في ثقــة مفرطــة : نتوجــه إلى اللــه وحــده .. قلــت : ولكنــه تعــالى 

ــا بِأنَفُْسِــهِمْ ﴾    فلــاذا تــراه يحســن  وُا مَ ــرِّ ــى يغَُ ــوْمٍ حَتَّ ــا بِقَ ُ مَ ــرِّ ــهَ لَ يغَُ يقــول : ﴿ إنَِّ اللَّ

ــذل جهــداً ! .. صــاح أحــد مشــجعي الكــرة : إذن الحــل في الفــي !! ــا ونحــن لم نب حالن

ووجــدت أنــا حــاً في الانــراف عــن طلــب منصــب الــوالي .. اكتفيــت بــأن أرفــع يــدي 

أدعــو اللــه تعــالى أن يعــن الــوالي ويســدد رميــه ..

 خاطرة ملونة:

في يــوم عرفــة  قــال أمــر المؤمنــن عمــر )  لولــده عبــد اللــه: )يــا بنــي أوصنــي ، فقــال 

لــه ولــده : يــا أبي انظــر أمامــك  .. فنظــر فــإذا خلــق كثــر .. انظــر وراءك ؛ فنظــر فــإذا الخلــق 

كثــر، انظــر عــن يمينــك ؛ فــإذا الخلــق كثــر، انظــر عــن شــالك ؛ فــإذا الخلــق كثــر، فقــال 

لــه: يــا أبي كل منهــم يســأل اللــه أن يغفــر لــه ذنبــاً بينــه وبــن اللــه .. بينــا أنــت مســئول 

عــن ذنوبهــم يــوم القيامــة ..
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ــو  ــب ـ ول ــا تكت ــيدون بم ــوا يش ــن كتب ــؤلاء الذي ــرك كل ه ــن رواد خواط ــون م أن يك

مجاملــةً فنعمــةٌ ، وتحقيــق لدعــوات الصالحــن مــن أهلــك ..  وأن يلمــح بعضهــم أنهــم قــرأوا 

لــك خواطــرك..  فحــال يدعــوك للبحــث عمــن يرقيــك مــن الحســد ، والنفاثــات في العقــد .. 

ولكنــه في الوقــت نفســه زاد يغــري بمواصلــة المشــوار وإن كلفــك بعــض الجهــد .. وكثــراً مــن 

التوتــر ..

ــاً  ــا حين ــاه والشــد والجــذب ، اكتبه ــا في حــالات الانتب ــا خواطــري العرجــى .. أكتبه إنه

ــاً آخــر في حــالات الانبهــار بمــا يتــم انجــازه  في حــالات الإحبــاط بتقصــر أراه .. واكتبهــا حين

ــق في بلــدي كثــر .. أشــياء مــا كان ينبغــي لنــا أن نحلــم بهــا قبــل  .. أنظــر فــأرى أن مــا تحقَّ

ســنوات قليلــة .. انجــازات لا يســتطيع مكابــر أن يخفيهــا عــن العيــان .. ولكنــي ألتفــت فأجــد 

أن طموحنــا أكــر مــا نلنــا .. وأكــر مــا نالنــا .. وهــل لســقف الطموحــات حــد ينبغــي لنــا 

الوقــوف عنــده ؟! .. ولا أعــرض عــى أهــي وهــم يقــررون في استســام : إن الإنســان لا يمــا 

عينــه إلا الــراب .. ولا أملــك قــوة تجعلهــم يفهمــون معــي أن مــن معــاني الــراب هــو الوطــن 

.. إنهــم نســوا أن هــذا الــراب هــو مــا يصــارع مــن أجلــه النــاس ..

لا أبحــث في خواطــري عــن الماديــات .. مــع ضرورتهــا في الحيــاة .. مــا أبحــث عنــه هــو 

ــي !! .. إنهــم معــادن العــز ..  ــاس مــن أعن ــر .. وأي الن ــة وتطوي ــال الإنســان مــن تنمي مــا ن

ــدروب ..  ــه في كل ال ــف .. الشــفيف .. أســأل عن ــخ .. الإنســان العفي وثمــرة الحضــارة والتاري

أيــن وضعــوك في خارطــة الأحــام والــرؤى واســراتيجيات المســتقبل !! .. لا أســأل عنــه التاريــخ 

فقــد مــى .. ووضعنــا عــى ناصيتــه ميســمنا .. يهمنــي الآن أكلــه وشربــه .. يقظتــه ومنامــه .. 

أولاده وبناتــه .. كبــاره وصغــاره .. أحلامــه وأمانيــه .. مــا يــره ومــا يغضبــه .. إنــه أبي وأمــي 

وعــزوتي وأرحامــي .. إنــه أنــت وجــاري .. يومــي ومســتقبلي ..

ــون تجــاوزه أو  ــن يحاول ــه وم ــه .. منغصات ــه وآلام ــاً بهموم ــرأس منفع أقــف حــاسر ال

ــه .. إهمال

ــداً  ــه يعقــوب ، المنفعــل أب ــد الل ــة أخــي عب ببعــض هــذا الحــس وافقــت شــيخ القبيل

بهمومنــا .. أن أشــاركه في الكتابــة في هــذه الصفحــة مــن صرح الوفــاق .. ففتــح لي صــدره .. 

وآثــرني عــى نفســه بصــدر المجلــس ..  فــأردت أن أشرككــم همــي .. واســتمد منكــم عزمــي ..
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 خاطرة ملونة:

ــي ..  ــوش ود النجوم ــا جي ــا اجتاحته ــا لم ــة أهلن ــي لإعال ــا تكف ــال منطقتن ــن غ لم تك

فاضطــر الجيــش أن يأخــذ كل مــا وجــدوه عندنــا .. ولم يســتطع أحــد أن يســتعيد شــيئاً مــا 

ــه اســرد بعــض حقــه بعــد أن  ــذي كان يزعــم أن ــو ..ال أخــذوه إلا جــدي لأمــي : أحمــد حب

عنَّــف ود النجومــي بشــدة  .. قيــل إن النــاس ســألوا أحــد عقــاء القريــة : أصحيــح مــا يدعيــه 

شــيخ أحمــد ؟ قــال دون تــردد : نعــم طالمــا لــن نســتطيع أن نســأل عنــه ود النجومــي ..

]14[ 

وداعــاً صديقــي ألام شــوت .. كنــت أتوقــع أن ألقــاك بميعــاد أو صدفــة منــذ آخــر مــرة 

ودعتــك فيهــا .. كان ذلــك في جبــل أوليــاء في أواخــر الســتينات .. لم يفارقنــي كل هــذه 

الســنوات اســمك .. فكــرت أكــر مــن مــرة أن آتيــك في رمبيــك .. وأســأل عــن والــدك الســلطان 

ــق  ــن تحقي ــي وب ــوا بين ــر أن أهــل السياســة حال ــلطاناً !  غ ــده س ــوك بع .. أم تراهــم نصب

رغبتــي .. وكــا علمــت فإنَّــا في شــال الشــال لا نحمــل حتــى العصــا منــذ أن اتخذنــا الإســام 

ســلوكاً وشــعاراً .. واســتعضنا عــن ذلــك بألســنة حــداد نجابــه بهــا مــن لا نــود .. وقليــاً مــا 

ــة في  ــة الموحي ــا ســاح النكت ــاء .. واســتخدم العقــاء من ــا الأصدق ــار له هــم .. وشــفافية يحت

مواجهــة ســاطين الزمــان .. فكيــف يكتــب بيننــا اللقــاء ؛ والحــرب التــي ألجأتــك لتكــون بيننــا 

ــإذا  ــك .. ف ــل إلي ــا لأرح ــرت نيفاش ــاً .. وانتظ ــتمرت طوي ــال .. اس ــا في الش ــدرس معن .. وت

هــي مجــرد هدنــة بيننــا .. انتقلنــا بعدهــا مــن حــرب الســنان إلى حــرب اللســان .. فأخرجــت 

ــاً  ــاء .. فوداع ــل في اللق ــة أم ــد ثم ــا .. ولم يع ــن جانبين ــوة ب ــا .. وزادت اله ــوب حزازاته القل

صديقــي ..

ولكــن كيــف لي أن أنســاك ومــا كان بيننــا لم يكــن مجــرد لحظــات .. إنــه بعــض تاريخــي 

وجــزء عزيــز مــن مــوروث أجــدادي .. بــل إن مــا حفظتــه منــذ الأوليــة لا يريــد أن يغــادر 

مخيلتــي .. فقــد طالمــا رددت بــكل جوارحــي وآخــر مــا يســتطيع أن يصــل إليــه عقــرتي : منقو 

قــل لا عــاش مــن يفصلنــا .. قــل معــي لا عــاش مــن يفصلنــا .. نحــن روحــان حللنــا بدنــا ..

 وقــل لي أنــت : كيــف نلتقــي  ! وقــد آثرتــم بمحــض إرادتكــم أن تزيــدوا في حجــم الهــوة 

بيننــا !!.. هــل كان بوســعنا أن نفعــل شــيئاً حتــى لا تعلنــوا أنكــم لا تريــدون أن تكونــوا معنــا 

عــى المركــب الواحــد !! .. هــل كان بوســعنا أن نعطيكــم وكل الشــال شــاله وشرقــه وغربــه 
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ــه المعيشــية !! .. يشــتكون مــا تشــتكون .. ويتألمــون مــا أنتــم  لا يختلــف عنكــم في أحوال

ــا  ــوا فيه ــة لتدخل ــا أحدكــم : مشــكلتكم أنكــم لا تملكــون غاب ــال لن ــى ق ــه تتألمــون .. حت من

كــا دخلنــا ..

قلنــا لــولاة الأمــر منــا : لنؤثركــم عــى أنفســنا حتــى ترضــوا عنــا .. فــإذا بكــم لم تضيعــوا 

لحظــة منــذ الاتفاقيــة في حرصكــم عــى وضــع جــدار عــازل بيننــا .. فاتخذتــم لكــم شــعاراً 

ــال أن  ــعنا في الش ــل كان في وس ــا .. فه ــرق بينن ــأنه أن يف ــن ش ــا م ــة وكل م ــيداً وعمل ونش

نجعــل الوحــدة جاذبــة !.. وكيــف تكــون كذلــك لمــن بيتــوا أمرهــم بليــل !!..

وداعاً يا من كنت ذات يوم صديقي ..

 خاطرة ملونة:

وَبَكى بَعضي عَلى بَعضي مَعي عَشِيَت عَينايَ مِن طولِ البُكا	

]15[ 

ــا لهــا  جلســت بعــد توقــف طويــل أمــام التلفــاز أتابــع مــع أسرتي أحــداث مــر .. وي

مــن أحــداث !! لقــد حــاول شــباب الكنانــة أن يهــزوا بعنــف صــورة مــر التــي في خاطــري 

ووجــداني .. فــا عرفــت مــر إلا وهــي ترتــدي أزهــى حلتهــا .. عرفتهــا وقــد أبــدت غايــة 

مفاتنهــا .. وتبســمت في وجهــي بمكتباتهــا وقاعاتهــا ومنتزهاتهــا .. عرفتهــا في ســمت علمائهــا 

.. ونــرات خطبائهــا .. عرفتهــا في مدارســها الفكريــة والأدبيــة .. واحتــدم النقــاش بيننــا طويــا 

ــة .. وحســدنا  ــا سي الســيد في الثلاثي حــول شــوقي وحافــظ .. وأيهــا نقــدم .. ونــاصر بعضن

حــاج متــولي في بعــض زيجاتــه ..  وشــدنا الشــعراوي بعجيــب خواطــره وهزنــا كشــك بصخــب 

نقــده وجميــل دعائــه .. ومــا أكــر مــن رســموا خارطــة تفكيرنــا .. وصاغــوا منحنيــات ذوقنــا 

.. إنهــم كالحلقــة المفرغــة .. أشــعر بحــرج شــديد وطوابــر أهــل الفكــر والفــن في خاطــري 

يموجــون .. لا أدري مــن أذكــر ومــن أدع ..

ــة ..  ــي الصيفي ــل أعــوام لقضــاء عطلت ــا قب ــل أن أســعى له لم تكــن لي حاجــة بمــر قب

فلــا حططــت رحــالي لم أشــعر بنفــي بينهــم غريبــاً .. ونســيت يومهــا إلى أي شــطري الــوادي 

العظيــم أنتمــي !! وليــس لي إليهــا اليــوم غايــة تدعــوني لإعــان حبــي لهــا وشــوقي إليهــا .. 

ومــا أكــر مــن هــم مثــي يكنــون لهــا حبــاً وتقديــراً بغــر غــرض !!
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قــد نصــدق أقطــار العــالم بــا اســتثناء إن أعلنــا حبنــا لهــم .. وقــد يكــون ذلــك مجاملــة 

ــا خشــية أن  ــا في إعــان مــدى حبن ــال الكنانــة والحجــاز نشــعر بتقصيرن ــا حي ــا .. لكن كعادتن

نتهــم أننــا نبالــغ فيــا ندعــي ..

فشــكراً لكــم أيهــا الشــباب .. فقــد أدميتــم كفــي بالتصفيــق .. وصــوتي بالتكبــر .. وعينــي 

بدمــوع الفــرح وأنــا أراكــم وأنتــم تجــرون الدنيــا كلهــا أن ترفــع تمــام التقديــر لكــم .. وتقــف 

ــون  ــموخ .. وتصفع ــزة والش ــاني الع ــن مع ــة ع ــكم الحضاري ــون في دروس ــا تقدم ــورة بم مبه

بوحــدة صفوفكــم طواغيــت الاســتكبار وتخرســون ألســنتهم بيننــا ..

لكم حبي أيها الجيل الجميل .. ودعوني أرفع عقيرتي مع ثومة .. وأنتم قصدي : 

الآن .. الآن .. الآن .. أحبك الآن أكثر ..

خاطرة ملونة :

نشــأت في جيــل لم يكــن غريبــاً أن يــرددوا عــى أســاعنا ) مــر أم الدنيــا ( ؛ فجعلــوا 

مــن حبهــا دينــاً .. ولمــا أبلغــت والــدي رحمــه اللــه أني نزلــت بشــقة في ســوق الاثنــن .. صــاح 

في فــرح طفــولي : قريبــاً مــن قــر عابديــن ؟! .. وســكت لحظــة ظننتــه نــي ســؤاله .. فــإذا 

بــه يقــول في حــرة واضحــة : ليتنــي كنــت معــك !!

وأصيح اليوم في فرح غامر أخاطب جمعكم الكريم : ليتني كنت معكم !

]16[

رأيــت أن الاكتفــاء بخاطــرة عــن مــر التــي في خاطــري جفــاء .. فلتأذنــوا لي أن أشــفع 

الأولى بخاطــرة أخــرى .. فقــد طالمــا أحبتهــا القبائــل التــي أنتمــي إليهــا .. فقــد شــاء اللــه أن 

أنتمــي إلى النوبــة .. وعشــق أهلهــا جنــون منــذ أن كانــوا في بــر مــر .. لا يثــق شــعبها بأحــد 

كــا يثقــون في أمانتهــم وعــزة نفوســهم حتــى ليتخذونهــم أوصيــاء عــى بعــض ملوكهــم .. كان 

والــدي رحمــه اللــه يقــول فيــا يشــبه الاعتــزاز : لحــم أكتــافي مــن مــر .. فــإذا لامــه أحدنــا .. 

قــال : لولاهــا لمــا تعلمتــم .. لقــد رأينــا فضــل التعليــم عندهــم وجلســنا إلى علمائهــم .. فأردنــا 

أن تكونــوا مثلهــم .. ودرســتم في مدارســهم ومعاهدهــم .. فلــاذا لا تشــكرون !!  فنســكت 

حتــى لا نغضــب الرجــل في محبوبــه ..

ــظ  ــم ونحف ــدن بحبه ــد نشــأنا ونحــن ندن ــاء .. فق ــة الأدب ــل أن أنتمــي إلى قبيل ولي أم
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حنينهــم لهــا .. فقــد كانــت قبلــة المثقفــن ومــاذ طــاب الحريــة .. اســتمع معــي إلى شــيخ 

شــعرائنا العبــاسي، وهــو يقــول :

الــورى كل  نورهــا  بثاقــب  بهــرت    مصر ، وما مصر سوى الشمس التي	

الــقـــــرى أمِّ  إلى  أو  لطـيــــــبةَ  أســعـــى  ولقد ســــعيـــتُ لها فكــنـت كأنـــَّما 	

 بينما يقول التجاني : 

ا وساند البعض أزرا ؟! كيف يا قومنا نباعد من فكرين      شُدَّ

وأتمايل طرباً وأنا أسمع نونية الجارم :

عـن الـودادِ  ولا الأيامُ  تنُْسينا إناّ على العهدِ لا بُعدٌ يحـوِّلنا	

وسَلْسَلُ النيل يُرويهم ويُروينا ظِلُّ العُروبةِ والقرآنِ يجَمعُنا	

ويعجبني شوقي بنشيده الجميل:

وخلجانهــا الريــاض  عيــون  فمصر الرياض وســــودانها 	

وجــيرانــــــها مــر  عشــــــرة  وأهـــلوه منــــذ جــــرى مـــاؤه 	

وقد اضطر أن أنتقل معك إلى أهل التاريخ والاجتماع .. حينئذٍ سيحدثونك أن ما يربط 

بين شطري الوادي من وشائج القربى لا يحتاج إلى درس عصر لكن دعوني أردد مع التجاني : 

فحيا الله مستودع الثقافة مصرا ..

 خاطرة ملونة:

يعجبني نشيد شاعرنا أحمد محمد صالح يخاطب علي الجارم :

الأجــد   الأدب  وبــاني  التليــد  الأدب  وارث   يــا 

الأشــد  الرجــل  خلائــــق  الواديــن  شبــــابَ   علِّــم 

يــردي والجــن  مذلــةٌ  الخنــــــوعَ  علمهــــمو  أن 

ومــد   جــزر  في  تســـــر  الحيـــــــاة   علمــــــهمو  أن 

مجــــد غــر  بالفرنجــة  التمســــــح   أن  علمهـــــــمو 

مجــد و  إعـــــزاز  ركــن  العروبــــــة  أن  لهـــــم  وأبِــنْ 

]17[ 

كان مــا يغيظنــي مــن طــابي في ريــاض الخــر أنهــم عرفــوا مــا الــذي يغيظنــي .. ومتــى 

ــزداد انفعــالي .. ويرتفــع صــوتي .. ولم أتعــظ مــرة فأخيــب ظنهــم أو أتجــاوز عــن غضبــي  ي
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ــب !! وحِــدتي .. ومــا أن يــروني كذلــك إلا قالــوا في خبــث بــرئ : لا تعًصــب  .. لا تعَصَّ

وعــرف القابضــون بزمــام الاقتصــاد في بلادنــا متــى يبلــغ منــا الغضــب حــده .. ومــا أكــر 

مــا تلســعنا إجراءاتهــم .. المشــكلة أنهــم إن ســمعوا احتجاجنــا التلقــائي تعجبــوا .. وضربــوا كفاً 

بكــف .. وتســاءلوا : مــا الــذي يغضــب هــؤلاء !! .. وليــس مــن شيء يجعلنــا نتميــز مــن الغيــظ 

ــذٍ نكــون بــن كماشــتي : أصحــاب القــرار في  ــا .. إننــا حينئ غــر الــذي يصــل أثــره إلى جيوبن

بيوتنــا والتجــار ..

ــر  ــد كل تاج ــعار .. ووج ــعير الأس ــه وازداد س ــي بضرائب ــاد الوطن ــا الاقتص ــا حزبن وكل

فرصتــه في التمثيــل بجيبــي .. أنــا وحــدي الــذي يكتــوي بنارهــم .. أنــا وحــدي الــذي عليــه أن 

يتحمــل قســوة التاجــر .. وبحــث الدولــة عــن حــل مشــاكلها الماليــة .. إنهــم حينئــذٍ يتركوننــي 

أمــام عجــزي .. وتســلط أم أولادي في مزاجــي .. إنهــا تعــرف أني أحــب الشــاي محــى زيــادة .. 

أو كــا نقــول بــكل فخــر ) ســوداني ( : يعنــي معلقتــن وزيــادة .. وقبــل أن أقــرأ إعــان زيــادة 

ــا زادوا ..  ــول في حــزم واضــح : كل ــوبي .. تق ــة الســكر في ك ــن كمي ــك م ــرف ذل الأســعار أع

ةٌ وتــزول !..  فتنتقــل إلى صحــن الفــول المعتــر  نقَّصنــا نحــن كميــة مــا نشــري .. فأقــول : شِــدَّ

فأجــد بــدلا منــه البــوش .. ومــا أدراك مــا البــوش إذا تكــرر !!

ــة في  ــت التحلي ــي كان ــا ابن ــه ذات مــرة بعــد الغــداء : تعــرف ي ــد رحمــه الل ــال الوال ق

ــا  ــد .. لكنه ــي أمــام الســيد الوال ــا أهــم مــن الغــداء .. فنظــرتُ إليهــا عــى ألا تحرجن أيامن

قالــت بــرود : الأولاد كشــفوا محــل  التحليــة وخلصــوا عليهــا .. قلــت لهــا : لمــن أشــكوك يــا 

أم أولادي ؟ قالــت ببســاطة : لنــاس المويــة .. قلــت : ومــا دخلهــم ! قالــت : إنهــم عــى البــاب 

ــدي : وكــم تدفعــون ؟ قلــت : ســتة عــر جنيهــاً في  ــة .. قــال وال ــورة الموي لتدفــع لهــم فات

ــه  ــة يحيــط بهــا نهــران عظيــان !!  عجبــي !  لم أشــأ أن أكشــف ل الشــهر .. قــال : في مدين

الباقــي .. ومــا ندفــع مــن العوايــد والكهربــاء والنفايــات وغيرهــا .. ومقــدار الزيــادة في ســعر 

كل شيء يمكــن شراؤه .. حتــى لا يصطــدم أو يظننــا نلعــب بعقلــه .. أو يصدقنــا فيضطــر إلى 

المقارنــة بزمانهــم .. فيعــرف النــاس مــن أم الأولاد أننــا كنــا نعيــش في بحبوحــة مــن العيــش 

مــن قبــل .. أو أغنــي كــا أفعــل دائمــاً : لــن ننــس أيامــاً مضــت .. لــن ننــس ذكراهــا .. هــا ..

 خاطرة ملونة:

لقــد آن لي أن أبحــث عــن حــزام لا يكتــم أنفــاسي .. أو يكشــف مأســاتي .. لقــد آن لي أن 

أكــر مــن حمــد ربنــا .. فإنــه لا يحمــد عــى مكــروه ســواه ..
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ــراً مــن أســلوب  ــا لا يســتفيدون كث أرجــو أن لا يصيبــك العجــب إذا ســمعت أن طلابن

المحــاضرات ، وليــس العجــب أن نســبة اســتفادتهم منهــا لا تتعــدى الســبعة في المائــة .. لكــن 

المشــكلة أن بعــض العلــاء يقولــون إن حــوالي ثلــث تفكــر الطــاب في المحــاضرة ينــرف إلى 

موضوعــات أخــرى  لا صلــة لهــا بموضــوع المحــاضرة . أحســب أن ذهنــك انــرف إلى خطــب 

ــتيعاب  ــدى اس ــن م ــأل ع ــك أن تس ــاجد .. وأعفي ــر في المس ــا كل خ ــه عن ــم الل ــا جزاه أئمتن

المصلــن لمــا يقولــه الأئمــة أو مــدى اســتفادتهم مــن خطبهــم . لــو ســألت جمهــور أي مســجد 

نــوا دون تــردد .. وقــد يبــدون إعجابهــم  عــن مــدى اقتناعــه بمــا قالــه خطيــب الجمعــة لأمَّ

ــه الخطيــب مــرات ومــرات  بمــا يســمعون .. لكنــك إذا تابعــت ســلوكهم فيــا أرشــدهم إلي

وا  لأخــذك العجــب .. وإذا ناقشــت ولاة أمورنــا عــن أهميــة الدعــاة ومنهــم أئمــة المســاجد لكبَّ

ــادة الأمــة والأخــذ بيدهــا ..  ــاً لعظــم دورهــم ومســؤوليتهم في قي ــون دائمــاً تأمين كــا يفعل

ــا  ــن دور المســجد في حياتن ــل ع ــداً يغف ــم أح ــداً .. ولا أعل ــادة وتمجي ــم إش وتســمع في حقه

ــا  ــك أن تســأل معــي عــن مقــدار اهتمامن ــا لهــم .. ول ــون عــن مــدى إهمالن .. كــا لا يغفل

بهــم وبمعاشــهم وتعليمهــم ولا تتعــب نفســك لمعرفــة إســراتيجية الولايــة بــل الوطــن كلــه 

للاهتــام بهــم وتدريبهــم .. وكــم عــدد مــا نفذتــه الولايــة في الأعــوام الخمســة الماضيــة مــن 

ــا مــا زال يقــرأ عــى جمهــور المصلــن  دورات تدريبيــة لهــم .. وقــد ســمعت أن بعــض أئمتن

مــن خطــب ابــن نباتــة ويدعــو لإمــام الموحديــن ويتســاءل ببســاطة عــا يحــدث في شــارع 

عــاد الديــن !!

في أول جمعــة لي في قريــة ســعدنفنتي بعــد أن تــم تعيينــي معلماً في مدرســتها المتوســطة 

أصابنــي أسًى عميــق وأنــا أتابــع مقــدار مــا يعانيــه الخطيــب لقــراءة الخطبــة التــي أعدهــا 

عــون الشريــف رحمــه اللــه أو وزارتــه  .. لمــا انتهــى مــن الصــاة قــال معتــذراً أحســن نرجــع 

ــن  ــور المصل ــدة  ولكــن .. لم يراعــوا جمه ــوزارة قيمــة ومفي ــا .. ولاشــك أن خطــب ال لخطبن

وثقافــة غالــب الأئمــة .. فــا تجــد اهتمامــاً بأســلوبه أو ورقــه أو خطــه .. ولم يراعــوا اختــاف 

العاصمــة والمــدن عــن مجتمــع الريــف ..

ت عــى طريقــة المدرســن خطبــة )  عندمــا كلفــت بإمامــة المســجد في تلــك القريــة حــرَّ

كاربــة ( وأردت أن أعــرف أثرهــا عــى صديــق لي قــال بانفعــال بعــد أن ســمعها : خطــب ابــن 

نباتــة أحســن ، عــى الأقــل خطبــه قصــرة واعتدنــا عــى مــا فيهــا مــن ســجع .. وبــدأ يســأل 

ســاخراً: هــل تريــد أن يعرفــوا أنــك متمكــن في العربيــة .. عارفــن .. هــل تريــد أن يعرفــوا أنــك 
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عــالم ؟! إنهــم متأكــدون عــى الأقــل إنــك أفهــم منهــم في أمــور الديــن !! قلــت بانفعــال : فــا 

الحــل ؟ قــال :  تحــدث في شيء يهــم النــاس .. مــن مشــاكلنا وهمومنــا.. مــن واقعنــا .. عــن 

البلــح وحصــاده وزكاتــه .. عــن الزراعــة وعلاقــات النــاس .. عــن عاداتنــا وتقاليدنــا .. عــن ... 

وبأســلوب بســيط حتــى يفهــم أغلبهــم مــا تقــول .. وليــس النــاس في حاجــة لخلافــات الأئمــة 

ــة كل منهــم .. المهــم مــا هــو المناســب مــن أقوالهــم عنــدك .. و .. و ..    بعــد يومــن  وأدل

ســألت إمــام المســجد عــا في المســجد مــن مراجــع .. ضحــك الشــيخ وقــال : لا تســألوا عــن 

أشــياء .. وأنتــم أدرى بحالنــا في هــذه المناطــق النائيــة .. كتــب !! كتــب !! حتــى المصاحــف 

هديــة مــن بعــض المحســنين !!  أخــى أن تســألني عــن فــرش المســجد وإنارتــه أو الميكرفــون 

ــن  ــوا .. فم ــئولين فيغضب ــأل المس ــى أن أس ــأله .. وأخ ــم أس ــل فل ــت الرج ــا احترم .. وطبع

ــد مــن حضورهــم في  ــة .. لكــن الأئمــة فلاب ــات الولاي المؤكــد أن المســاجد ليســت مــن أولوي

ــزوم الوجاهــة .. فأنصــح لذلــك أن نهتــم بهــم حتــى نهيئهــم وندربهــم للعــب  المناســبات ل

هــذا الــدور المهــم ..

 خاطرة ملونة:

ــا .. وبعــد  ــارة عمــل إلى قريتن ــوا في زي ــة الســابقين أنهــم وصل حــى لي أحــد ولاة الولاي

أن صــى بهــم الوالــد صــاة الجمعــة .. وفي داخــل المســجد أرادوا أن يبــدأوا اللقــاء الســياسي 

، فوقــف مقــدم اللقــاء وقــال : خــر مــا نفتتــح بــه لقاءنــا هــذا آيــات مــن الذكــر الحكيــم 

ــا نفعــل مــن الصبــاح !!! مــا  .. وقبــل أن يكمــل الجملــة وقــف والــدي منفعــاً .. ومــاذا كن

ــوا في الموضــوع !! تدخل
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المحور الثاني : أحاديث  متفرقة 

 

أيهذا الشاكي  

ــذه  ــير ، ه ــاعة التفك ــات وبش ــن ألم الذكري ــات ع ــدى المنتدي ــن في إح ــت إحداه كتب

ــارة :  العب

» الفــرح سرعــان مــا يرحــل أثــره ، وأمــا الحــزن فيبقــى مثــل النحــت عــلى صخــرة صلــدة، 

تمــر أيــام يدفــن فيهــا الغبــار والأتربــة هــذه الصخــور ، ومــا أن تــأتي الأجــواء الرائعــة التــي 

تنتــي فيهــا الــروح كتهاطــل المطــر فيغســل الصخــرة عــن الأتربــة حتــى يظهــر القلــب عــلى 

حقيقتــه مجرحــاً مــن كل جهــة ، قــد تلمــع الصخــرة مــن روعتهــا وجالهــا ولكــن الشــقوق 

المحفــورة يبقــى أثرهــا غائــرا ».

ــرى  ــم مــن أعاقهــا .. لا ت ــرى إلا الجانــب المظل ــة لا ت  إن هــذه )الرومانســية ( الحزين

إلا أكــدار الحيــاة ومنغصاتهــا .. أشــواك الزهــر لم تكــن حائــلاً يومــاً مــن الأيــام دون التمتــع 

ــق العبــير.. ولتســمحي لي بــأن أعيــد عليــك أبيــات إيليــا أبــو مــاضي :   بجــال الزهــر، وتنشُّ

كيفَ تغَدو اذا غَدَوتَ عليلا؟ أيّـــهذا  الشّــــاكي ! وما بـِـــك دَاءٌ 

أن تـرى فوقـها النّـدى إكليلا وتــرى الشّـــوكَ في الورود وتعَْمَى 

صحيــح إن بشــاعة تفكيرنــا تقودنــا للــوراء دائمــا نحــو الذكريــات الأليمــة ، ولا شــك انهــا 

مؤرقــة ، يقــول المــولى عــز وجــل : ﴿فأَثَاَبكَُــمْ غَــاًّ بِغَــمٍّ لكَِيـْـلا تحَْزنَـُـوا عَــلَى مَــا فاَتكَُــمْ وَلا مَــا 

أصََابكَُــمْ﴾ ]آل عمــران: 153[ وهــذا في غــزوة أحــد ، فالمصائــب إذا جــاءت متتابعــة الواحــدة 

تلــو الأخــرى أنســت التاليــة الســابقة ، وســفينة الحيــاة لا تتوقــف .. ونحــن في خضمهــا علينــا 

أن ننشــغل بمــا ينقذنــا ، ونخطــط في هــدوء فيــا يــرسي ســفينتنا  إلى بــر الأمــان بــدلاً مــن 

البــكاء عــلى الريــاح العواصــف ، والأمــواج العاتيــة .. 

القائد والنملة

أحــي لكــم اليــوم قصــة القائــد الــذي اضطرتــه الهزيمــة النكــراء التــي مُنِــي بهــا أن يفــر 

بجلــده بعيــداً عــن أرض المعركــة ، وجلــس وقــد اثقلتــه مــرارة الهزيمــة ، وغطتــه الهمــوم مــن 

ــه مــن الألم والحــرة .. وهــو في  ــو ينقــذه مــا هــو في ــكاد يتمنــى المــوت ل كل صــوب .. ي

هــذه الحالــة اســرعى انتباهــه نملــة صغــيرة تدفــع طعامهــا ، وتريــد أن تصعــد بمــا تحمــل 
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مرتفعــاً عاليــاً ، وكلــا وصلــت درجــة معينــة في صعودهــا ، انزلقــت إلى الأســفل ، فتبــدأ مــن 

جديــد ، لا تــرك محاولتهــا في الصعــود ، ولا تــدع طعامهــا ، ومــرت الســاعات تلــو الســاعات 

إلى أن اســتطاعت أخــراً في الصعــود بحملهــا .. ورجــع القائــد إلى جنــده المهــزوم يبحــث في 

وســائل النــر ، وأســباب الفــوز ، لا البــكاء عــى مــا أصابهــم مــن الهزيمــة .. 

ــام دخلــت عــى ابنتــي في حجرتهــا ، فهالنــي أن أجدهــا لا تذاكــر ، ســألتها في   قبــل أي

شــفقة : لاشــك أنــك ذاكــرت موضــوع امتحــان الغــد جيــداً .. فقالــت بحــرة واضحــة : لقــد 

كان امتحــان الأمــس صعبــاً ، وأشــك أني ناجحــة فيــه .. قلــت في سري : حتــى أنــت يــا بروتس!! 

وأظننــي فعلــت الأمــر نفســه في إحــدى المنتديــات التــي كنــت أجــد نفــي متلهفــاً لأن 

أكــون بينهــم كل ليلــة فــإذا بي أشــعر أن القــوم لا يرحبــون بي ، وبــكل مــن يحملــون اســاً ) 

مســتعاراً ( . وعــى الرغــم مــن رقــة الخطــاب معنــا ،  وتبريــر الدعــوى فــإني آثــرت الانســحاب 

.. قائــاً مــع الشــاعر  أبي فِــراس :   فقلــت هــا أمــران أحلاهــا مــر ..

 وإني لأجدهم على حق .. فلهم العتبى ،، ولشيخهم المشرف كل تقديري وإعزازي ..   

مراجعة سلوكنا

أحيانــاً يتخــذ الإنســان موقفــاً معينــاً ، وهــو يعــرف أنــه موقــف خاطــئ ، أو عــى الأقــل 

ــاً ـ  ــي منطقي ــلوكنا الاجتماع ــس كل س ــه ،  فلي ــب ل ــر أنس ــاً آخ ــذ موقف ــن أن يتخ كان يمك

ســواءً أكان ذلــك عــى المســتوى الفــردي أو ينســحب عــى المجتمــع بــأسره ـ بــل إن الأمــر 

يتعــدى حتــى عــى بعــض مــا يأمــر الديــن مــن الالتــزام بــه ، أو يأمــر باجتنابــه .. وإن كان 

مــن الســهل فهــم أمــر المقتضيــات الاجتماعيــة بدلالــة العــادة والتقليــد والإلــف ، وإلا فكيــف 

نفهــم ســبب ارتباطنــا بأزيائنــا القوميــة ، أو بأكلاتنــا الخاصــة ، وقــل مثــل ذلــك في كثــر مــن 

عاداتنــا وتقاليدنــا ، فإنــك إن فكــرت في كثــر منهــا لا تجــد لهــا منطقــاً ، ولا تســتطيع أن تقنــع 

بجدواهــا غــرك .. أمــا أمــر الديــن فســهل أن نــرر كل مــا أمرنــا بــه إمــا بمقتــى العبوديــة 

، أو بمقتــى ﴿ وَمَــا أوُتيِتـُـمْ مِــنَ العِْلـْـمِ إلَِّ قلَِيــاً ﴾]الاسراء: 85[ ؛ فالعبوديــة أرفــع مــا يصــل 

إليــه المؤمــن مــن درجــات حتــى يصــل مقــام القــرب بالتــزام مــا يأمــره بــه ربــه ، فكيــف إذا 

وا نعِْمَــةَ اللَّــهِ لا تحُْصُوهَــا﴾ ]النحــل: 18[  فهــل  أمرنــا الخالــق ، البــارئ ، المنعــم  ﴿ وَإنِْ تعَُــدُّ

ينبغــي لنــا أن نــرد عليــه أمــره  !!

  أعجبنــي قــول عمــر )رضي اللــه عنــه ( لمــا قبَّــل الحجــر الأســود ، فقــد ورد في  صحيــح 

البخــاري : أنََّــه جــاء إلى الحَجَــرِ الأسَــوَد فقََبَّلَــه فقَــالَ إِنِّ أعلــم أنــك حَجَــر لَ تــرُّ ولا تنفــع 

ولــولا أني رأيــت النبِــي صلى الله عليه وسلم  يقبلــك مــا قبلتــك ( .. 
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 وحــاول في صفــاء وهــدوء أن تفكــر معــي فيــا تمارســه مــن ســلوك فــردي : هــل نحــن 

ــا ..  ــن نشــك فيه ــت أول م ــا وأن ــرات ؛ أن ــدم تبري ــاول أن تق ــاً !! ولا تح ــا تمام ــون به مقتنع

لنأخــذ التدخــن مثــالاً .. إذا وجــدت حرجــاً في مواجهــة نفســك في هــذا أو غــره ومــا أكــره  

.. لا تــردد في أن تتهمنــي بمــا تشــاء ، فأنــا مثلــك ارتــاح كثــراً إذا وجــدت مــن ألومــه في أي 

موقــف أخــى أن أواجهــه ..    

كوم تراب

ــه أصيــب  ــدو أن ــه ؟ ويب ســألني أحدهــم  : هــل وصلــت إلى مــا كنــت تتمنــى أن تصل

ــن  ــتَ م ل ــة عدَّ ــة معين ــتَ مرحل ــا وصل ــك كل ــى ؟  فإن ــه : مت ــا أجبت ــة لم ــض الدهش ببع

ــا ،  ــك ، وأدوات تحقيقه ــك أماني ــاً لذل ــر تبع ــه ، وتتغ ــل إلي ــد أن تص ــذي تري ــقف ال الس

ــا ..  ــعيك لنيله ــتوى س ومس

ــاً عــن  ــة بحث   أذكــر أني قــرأت قديمــاً قصــة قصــرة ، تحــي عــن غريــب وفــد إلى قري

الغنــى ، وســعى ليمنحــه أهلهــا  قطعــة زراعيــة ، فوافــق  شــيخهم دون تــردد ، ولكنــه اشــرط 

أن يتــم منحــه في حضــور أهــل القريــة جميعــاً ، قبــل شروق شــمس اليــوم الثــاني عــى التلــة 

ــا  ــه : هــذه مزارعن ــال ل ــكان في الموعــد المحــدد : ق ــا وصــل الم ــزارع .. فل ــة عــى الم المشرف

أمامــك  ؛ ولــك منهــا كل  أرض تســتطيع أن تبلغهــا قدمــاك قبــل غــروب شــمس هــذا اليــوم 

، فــا تــردد أيهــا الرجــل أن تختــار منهــا مــا يعجبــك ، شريطــة أن تصــل قبــل الغــروب ، وإلا 

فقــدت كل شيء .. 

ــح لزراعــة القمــح شــتاء .. هــذه  ــاً نشــطاً .. هــذه الأرض تصل ــق الرجــل خفيف     انطل

تصلــح لزراعــة الخــر .. وتلــك ســأبني فيهــا بيتــاً للأبقــار .. و. . و.. ويضــع في كل مــا يختــاره 

عــوداً .. وتــواردت الأمنيــات ، وتشــابكت الخواطــر ، والرجــل مــا يــزال يدنــدن حينــاً ويقــف 

لينحــرف إلى بقعــة أخــرى يجدهــا أنســب لبعــض مشــاريعه الكــرى ، واختفــت التلــة وراءه 

، وانتصــف النهــار ، ثــم بــردت الشــمس ، ثــم .. وهــو مــا يــزال ينتقــل مــن مــكان إلى آخــر .. 

ولكنــه كان لابــد لــه أن ينتبــه أخــراً إلى شرط العــودة قبــل الغــروب ، فانحــرف عائــداً ، وأسرع 

ــه إلا أن يصــل  قليــاً ، ثــم اضطــر إلى أن يهــرول ، ولمــا بــدأ يعــدو لإدراك الموعــد ، لم يكــن همُّ

فحســب .. ولكــن قــواه بــدأت تخــور ، ويشــعر بثقــل في قدميــه ، ثــم رأى التلــة مــن بعيــد ، 

فــزاد في سرعتــه ، أو هكــذا خيِّــل لــه .. ثــم بــدأ يتعــر .. وتداخلــت المرئيــات أمامــه ، وغامــت، 
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ولم يعــد يــرى شــيئاً ، ولا يعــرف إن كان يجــري كــا يحســب ، أم أنــه لا يــكاد يتحــرك ؟!  ولم 

يســمع جيــداً صيــاح النــاس وهــم يشــجعونه .. ولمــا وقــع بــا حــراك عــى مشــارف التلــة .. 

قــرَّر أهــل القريــة أن يهبــوه حفــرة مســتطيلة .. 

نحن والغرب 

أنــا واحــد مــن الذيــن يؤكــدون أن أهــل الغــرب لا يتميــزون عنــا بــيء ، وأن مــا يقــال 

عــن تفوقهــم الفكــري ، أو قدراتهــم الخاصــة مجــرد هــراء .. ومــا كان تصديقنــا لهــذا الإدعــاء 

ــك  ــا نظن ــا كن ــال : إنَّ ــكلام .. وق ــذا ال ــه ه ــت  ل ــن قل ــا بأنفســنا .. ضحــك م ــدم ثقتن إلا لع

فينــا رشــيداً ، فــإذا أنــت كــا أراك تهــذي .. يكفــي أنهــم أكــر انضباطــاً منــا في مواعيدهــم ، 

ومــى .. ومضيــت .. وكل منــا مقتنــع بمــا ادعــى ، إلى أن كان ذات يــوم تقدمــت فيــه للعمــل 

مدرســاً في مدرســة أجنبيــة في وســط أم درمــان .. ولم تــدم فرحتــي باســتلامي للعمــل أخــراً ، إذ 

فوجئــت بمديــرة المدرســة الايطاليــة تقــرع أذني بــأني تأخــرت عــن موعــد الطابــور الصباحــي ، 

وطلبــت منــي برقتهــا المتناهيــة أن لا أتأخــر مــرة ثانيــة .. وإلا ...

أمــر بســيط ؛ لأن حلَّــه يتوقــف عــى اســتيقاظي مبكــراً .. وقــد كان .. فقــد انطلقــت في 

اليــوم التــالي بنشــاط تــام في تمــام السادســة صباحــاً نحــو موقــف ) العــزوزاب ( وهالنــي أن 

أجــد النــاس وقــد اصطفــوا عــى جانبــي الطريــق في انتظــار مركبــة ، ومــا أن تصــل إلا  تدافعوا 

نحوهــا في شراســة وجنــون ، وزاحمــوا عليهــا بالمناكــب .. ولم أر صنيعهــم يصلــح لمــدرس بنــات 

ينبغــي أن يدخــل الفصــل بهنــدام مرتــب ، وشــعر مصفــف و ... ولكــن مــاذا أفعــل مــع هــذه 

الدقائــق التــي تــرع في الانقضــاء ، وأنــا عاجــز عــن اللحــاق بمركبــة تقلنــي إلى حيــث أقصــد 

.. إلى أن هدتنــي أفــكاري أن أتحــول إلى الاتجــاه المعاكــس ؛ فوجــود مــكان في المركبــة أســهل 

، حتــى أصــل إلى نهايــة الموقــف ثــم أعــود مــرة أخــرى في اتجــاه الخرطــوم بالحافلــة نفســها .. 

ولحســن حظــي نجحــت في تنفيــذ خطتــي بســام .. غــر أن المركبــة الحكوميــة التــي وجــدت 

مقعــداً فيهــا بســهولة لم تقــف طويــاً في نهايــة موقــف العــزوزاب بــل انطلقــت في اتجاههــا 

نحــو القلعــة ، فقلــت : لا بــأس ســتعود مــن نهايــة القلعــة ، ولكنهــا آثــرت أن تنطلــق نحــو 

ــة  ــاً للتأخــر فقــد كنــت متأكــداً أنهــا ســتتحول في لفــة القب ــم أنزعــج إلا قلي ــة ، فل الكلاكل

نحــو الخرطــوم .. فوجدتهــا تنحــرف نحــو القبــة وتتهــادى في طريقهــا ، وتطلــق مــن مزمارهــا 

مــا جعــل أنفــاسي تتصاعــد ، وقبضتــي تتكــور ، ودمــائي تغــي .. عندمــا وصلنــا نهايــة المحطــة 

كنــت قــد وصلــت نهايــة مــا يمكــن أن أتمالكــه مــن أعصــابي ، وبينــا كنــت أحــاول أن أصــل 

إلي الســائق كان قــد نــزل وفي فمــه ســيجاره وفي يــده صحيفــة ، ولم أجــد بــداً مــن الرجــوع 
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إلى مقعــدي .. وفي طريــق  عودتنــا تحركــت نحــو الســائق بصعوبــة بالغــة بــن الــركاب .. فلــا 

وصلتــه كان البــاص قــد حــاذي محطــة العــزوزاب فســألته بــأدب جــم أن يمكننــي مــن النــزول 

ــذار والتأســف في لغــة  .. وبعــد نــوم أحتــل غالــب اليــوم ، بــدأت في مراجعــة كلــات الاعت

ــة الشــمطاء في اليــوم  ــز ، وحفظــت منهــا مــا أســعفني عندمــا وقفــت أمــام الايطالي الإنجلي

التــالي ، أعيــد منهــا وأكــرر ، وهــي تدعــو بقيــة الشــلة ، وأحســب كل مــرة أني مــا زلــت مقــراً 

في تقديــم مــا يناســب الموقــف مــن اعتــذار .. حتــى انفجــرت إحداهــن ضاحكــة : لقــد كان 

مــن حظــك الجميــل أنــك لم تصــل بالأمــس إلى المدرســة .. فســألتُ لغبــائي : لمــاذا ؟ فقالــت : 

لأن يــوم الأحــد عطلــة عندنــا ..  

   

وجه آخر :   بيننا وبين الغرب   !!!

ــا  ــي ( قدمه ــث العلم ــكلات البح ــن )مش ــاضرة ع ــور مح ــن بحض ــل يوم ــعدت قب س

البروفســر صديــق حيــاتي مديــر جامعــة الخرطــوم .. وســاح بنــا الرجــل وهــو يحدثنــا عــا 

وصلــه الآخــرون في مجــال البحــث العلمــي ، ومــا بيننــا وبينهــم مــن بــون أكــر مــن شاســع ..   

عندمــا جــاء دوري في المداخلــة .. وبضاعتــي مزجــاة ) أي قليلــة ورديئــة ( ، قلــت ، وكأني 

أقــدم خواطــري الملونــة : لقــد أحســنت فيــا بيَّنتــه لنــا .. فــاذا نفعــل ؟! 

ــف في كل  ــن تخل ــه م ــن علي ــا نح ــر .. وم ــا العاث ــي حظن ــا نب ــس في مناحتن ــل نجل ه

المجــالات !!   أم ) نفَُــطْ ( هــذه الحقــب التــي بيننــا وبيننــا مــن التجــارب والخــرات والبــذل 

ــط نســتطيع أن  ــا هــذا الف ــن آخــر محطــة ؟! .. وهــل إذا فعلن ــب القطــار م والعطــاء لنرك

نلحقهــم ؟! .. هــل يكفــي أن نعلــق الأمــر عــى شــاعة الإمكانــات ؟!  

وقــد تبســم الــروف حيــاتي لمــا قلــت : إن مديــر مدرســة خــور عمــر النموذجيــة أوضــح 

لنــا في أول عملنــا معــه إن هدفــه يقــوم عــى أن نبــذل كل جهدنــا وطاقاتنــا لنحقــق الوصــول 

إلى مــا كنــا عليــه قبــل عشريــن ســنة في تعليمنــا !!   

ــا  ــي سرته ــة الت ــافات الطويل ــاً المس ــس مه ــتُ : لي ــل ، أضفْ ــامة الرج ــت ابتس ــا رأي لم

ــح   !       ــاه الصحي ــون في الاتج ــم أن تك ــك .. المه ــل إلى هدف لتص

 مثلــه في ذلــك الطالــب الــذي يؤكــد لــك أنــه ذاكــر كثــراً وأتعــب نفســه في الســهر .. 

ــه ..  ــه :  لا قيمــة لــكل تعبــك مــا لم تتأكــد أنــك كنــت تقــرأ مــا ينبغــي لــك مذاكرت  قــل ل

ترى ما الذي ينقصنا لنبدأ المشوار الصحيح ؟      

 لعله أجاب : التعليم .. التعليم .. التعليم .. والتنظيم .. أو هكذا كنت أريده أن يجيب .. 
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قيــل إن ) ماليزيــا ( لم تكــن لتخــرج مــن زمــرة المتخلفــن مــن دول العــالم الثالــث لتتحكَّــر في 

مجلســها بــن الســبعة الكبــار ، إلا بالتعليــم والتنظيــم الإداري   !!!!    

ــود  ــى اليه ــه ع ــن في دعائ ــاض كان يضُمِّ ــة الري ــا في مدين ــجد حيِّن ــام مس ــر أن إم أذك

ــه  ــل .. وجدت ــار التقي ــن العي ــك م ــم .. ونحــو ذل ــدم في عروقه ــف ال ــم جفِّ والنصــارى : الله

مــرة في ســاعة صفــاء .. وقلــا يكونــون كذلــك وخاصــة مــع الأجانــب .. قلــت أيهــا الشــيخ 

ــة الأخــرة مــن حديــث النبــي صلى الله عليه وسلم يقــول  ــا ســمعتك تدعــو عــى القــوم أتذكــر الجمل كل

ــا إن لم  ــا دعاءن ــتجاب لن ــن يس ــك ( أي ل ــتجََابُ لذل ــأنَّ يسُْ ــم صلى الله عليه وسلم : ) ف ــولنا الكري ــه رس في

ــا  ــت وأن ــم .. قل ــوة لإرهابه ــداد الق ــتوى إع ــون في مس ــم ، ونك ــم مثله ــباب العل ــذ بأس نأخ

أتصنــع الجديــة : فــإذا جفــت الدمــاء في عروقهــم مــن يصنــع لنــا الأدوات التــي تســتخدمها في 

المســجد : الميكرفــون .. المــراوح ..... وحتــى لا يضعنــي الرجــل في طائلــة الاتهــام ، وهــي عــادة 

مــا تكــون جاهــزة .. اســتدركت بسرعــة : إن اللــه ســخرهم لنــا .. فدعهــم يجتهــدوا ويبتكــروا.. 

فنحــن المســتفيدون عــى وعــد اللــه لنــا بالتمكــن في آخــر الأمــر ..     

قــال الشــيخ وهــو يتخلــص مــن مشــكلة : هــداك اللــه يــا زول .. هــداك اللــه يــا زول .. 

ولم يعقــب .. فتركتــه  .. 

هويتنا..

أخي الإعلامي الدكتور الحسين..

ــق بــه عفــوه ورضــاه .. وتــرضى نفســاً وتهــدأ  هــك إلى مــا تحقِّ نــرَّ اللــه وجهــك .. ووجَّ

ــاة ..  ــي مزج ــا أردتن ــي في ــة .. وبضاعت ــي غالي ــك ؛ فه ــاً لثقت ــت مح ــالاً .. وسرني أني كن ب

ــن  ــاضرة ع ــنوات مح ــل س ــت قب م ــي قدَّ ــها ..  لكن ــري أحرس ــوم ثغ ــزم تخ ــد أردت أن أل وق

هويــة الأدب الســوداني تعرضــت فيهــا لأشــواق أهــل الســودان والطليعــة المثقفــة مــن جيــل 

ــب  ــة والصحــراء .. وكت ــن الغاب ــن جــاءوا بعدهــم ب ــد م ــة عن ــات .. وتجــاذُب الهوي الثلاثين

كثــر مــن الباحثــن في حقــل الهويــة الســودانية ، وتنــادوا ب ) الســودانوية ( كبوتقــة لصهــر 

الثقافــات الســودانية المتنوعــة . وذكــر الدكتــور منصــور خالــد أن القــاع الاجتماعــي للوطنيــة 

الســودانية ليــس هــو الاســتعراب أو التزنــج ، وإنمــا هــو خليــط مــن هــذا وذاك ، وأشــار إليــه 

ــدة كحركــة ) أبادمــاك (  وهــي  ــة عدي - أيضــاً - بالســودانوية .. وظهــرت مجموعــات ثقافي

حركــة تبناهــا اليســاريون . وظهــرت رابطــة ســنار ، وأولــوس في كســا . وتطــورت أطروحــات 

ــارة إلى  ــل الإش ــذا ، دون أن نغف ــة ( . ه ــح  ) الأفروعربي ــد لتصب ــا بع ــراء في ــة والصح الغاب
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ــام  ــي ، والاهت ــد الأفريق ــتحياء أن تشــدنا إلى البع ــى اس ــت ع ــي حاول ــارات الت ــور التي ظه

بالقضايــا الإقليميــة والجهويــة البحتــة . ويبــدو أن انتهــاء المــد الشــيوعي ومحــاولات تجفيــف 

منابــر الاشــراكيين ، وضعــف عنــاصر التوجــه الفكــري في بلــد عــرف أهلــه بالتديــن وممارســة 

شــؤونه الدينيــة بصــورة شــعبية كانــت وراء ضعــف هــذه التيــارات وعــدم اســتمراره . غــر 

ــة  ــا بعدال ــة ، ومطالبته ــن نشــوب الحــركات الإقليمي ــة م ــا اســتجد في الســاحة الوطني أن م

ــة ، وبــدأت الشــعوبية  توزيــع الســلطة والــروة أفــرزت في الوقــت نفســه اتجاهــات إقليمي

الســودانية تطــل برأســها ، مقترنــة بســعيها نحــو تعزيــز ثقافاتهــا ولهجاتهــا الخاصــة ، الأمــر 

الــذي يســتدعي تدخــل المفكريــن والباحثــن ، لا للتصــدي لهــذه التيــارات ومحاربتهــا ، بــل 

لإيجــاد صيغــة مناســبة للتعامــل مــع هــذه المشــكلة .

 وأعجبنــي ذات يــوم مــا قيــل إن الســودان كان مأمــولاً منــه أن يقــود الأفارقــة بهويتــه ؛ 

فــرضي أن لا يؤبــه بــه في ذيــل العروبــة .. أو كــا قــال مــن قــال .. وكان مــا قلتــه ذات يــوم 

عــن الأدب الســوداني أنــه جديــر بالدراســة والاهتــام بــه ... وأن جدارتــه بالدراســة تنبــع بصفــة 

خاصــة مــا لــه مــن تميُّــزٍ نوعــي بســبب تميــز المــكان والشــعب .. كــا تــأتي جدارتــه مــن تميــز 

الظــروف التــي أحاطــت بالإنتــاج الأدبي في الســودان ؛ نظــراً لخصوصيــة الأوضــاع والملابســات 

ــة  ــط بالعروب ــث .. وارتب ــه الحدي ــودان في تاريخ ــا الس ــرَّ به ــي م ــية  الت ــة والسياس التاريخي

ــاع  ــة ، واتس ــه الجغرافي ــوع أقاليم ــي ، وتن ــربي بالإقليم ــدم الع ــازج ال ــربي ، وتم ــان الع واللس

مســاحته ، وتعــدد ثقافاتــه ؛ وأثــر كل ذلــك في تحديــد خصائــص الأدب واتجاهاتــه وتطــوره..

ــاز بهــا .. وهــي  ــار مــا تمت ــا عــن الهويــة النوبيــة مــن معي وقــد تحــدث بعــض أصحابن

ــا غــر أســال مــن اللغــة  ــا مــن ذاتيته ــة لم تعــد له ــة والأشــواق لفئ ــن التاريخي تتأرجــح ب

ــاً ..  ــا واقع ــا به ــا ارتباطن ــا ، وإرث تاريخــي يشــفع لن ــن شرائحه ــة ب الشــفوية المتجاذب

وكنــت كتبــت قبــل ســنوات عــن اللغــة النوبيــة والثقافــة النوبيــة تحــت عنــوان ) حــوار 

هــادئ ... ( .. وأظننــي فرقَّــت فيــه بــن أن نفخــر بمــا  عندنــا ، وأن نتبــاكى بتهميــش الآخريــن 

لنــا .. وبــن أن نعمــل جاديــن لعــرض مــا عندنــا وفــق اســراتيجية واضحــة ومنهــج علمــي..  

ــس  ــوبي لي ــم الن ــر المعج ــدوا لتحري ــن اجته ــب أن كل م ــن العجي ــن .. وم ــر مختص وتحض

مــن بينهــم مختــص لغــوي .. ولا يزيــد الحديــث عــن النوبيــة عــن عواطــف ظرفيــة .. أفــا 

تســتحق النوبيــة لجنــة علميــة وســمنارات ونــدوات علميــة بحتــة .. وكل ذلــك ميســور إذا 

توفــر أمــران : إخــاص النيــة .. والمــال .. وطبعــاً جهــة علميــة راعيــة .. تدفعهــا وتقــف مــن 

خلفهــا منظــات .. 
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في يوم التعليم والمعلم  

لقــد كان قــدري يــوم أن ســلحتنا الجامعــة الإســامية بفكرهــا في صيــف 1975م أن أتوجه 

 مبــاشرة لاتخــذ مــن الطباشــر ســاحاً .. وتفيأت رحاب المــدارس وظلالها الوارفة برضــاً وحب .. 

واليـَـومَ يدَفعَُنـــي الحنيـــن لتلكــم الأيــام وذكريــاتي فأعــود أدراجــي بلهفــة إلى مــدارس صواردة 

وســعدنفنتي ودنقــا وخــور عمــر ومعاهــد التأهيــل التربــوي في دنقــا وأم درمــان والخرطــوم 

وكســا .. أعــود إلى تلــك الديــار وَلهــان مُضطرَِبـــا .. ورحــم اللــه التجــاني ومعهــده .. ورحــم 

ــك  ــل ذل ــم وقب ــم وخبرته ــن علمه ــل م ــا .. أنه ــم مكرم ــت بينه ــن عش ــذاذ الذي ــك الأف أولئ

ذوقهــم وخلقهــم التربــوي .. إنهــم حملــة مشــاعل المعرفــة .. أســتاذ عبــد الفتــاح .. محمــد 

عــي ) طلســم (.. محمــد عثــان نكــولا .. خــالي عــواض .. وبقيــة طيبــة مــن العقــد الفريــد .. 

أحيانــا أتســاءل تــرى كــم طالــب قابلــت فيــا يزيــد عــن الأربعــن عامــا .. كنــت ذات 

يــوم في عــرة ونســة مــع صديقــي الأســتاذ محمــد عابديــن في شــقتنا بالريــاض، فاســتفزني 

جــرس التلفــون .. فقمــت ســاخطا متبرمــا فــإذا بالطــرف الثــاني أحدهــم يقــول ببســاطة أنــا 

ــد عــن  ــي بعي ــب في المملكــة ولكن ــوم طبي ــا الي ــدك .. ونجحــت وأن ــن درس عــى ي أحــد م

الريــاض .. فقــط أردت أن أســجل تقديــري ومحبتــي ومتأكــد أنــك نســيت اســمي .. لا اذكــر 

مــن الــذي أغلــق التلفــون عــى صاحبــه.. ولكنــي أتذكــر أني اضطربــت كثــرا بعــده .. تــرى كم 

مــن طــابي يشــعر أني أفدتــه .. وكــم منهــم مــن يشــعر بغــر ذلــك .. عــن امتنــاني لأســاتذتي 

كتبــت مــن قبــل كثــرا بــدءا بشــيخينا عبــد الرحمــن بــدري وابنــه الشــيخ أحمــد .. اللهــم إني 

أتذكرهــم هــذه الليلــة في يــوم المعلــم وأســألك أن تتغمدهــم برضوانــك وعفــوك وأن تنزلهــم 

منــازل العلــاء العارفــن وأوليــاء اللــه الصالحــن ..

رحلة..

 عندمــا عــرت تلــك الأمســية بوابــة جامعــة القاهــرة فــرع الخرطــوم لحضــور محــاضرة 

..صكــت أذني كلمــة بروفســور بعنــف حــن قدمــوا بهــا المحــاضر وبعض المناقشــن .. وأحســنوا 

وأجــادوا .. كنــت يومهــا عــى أبــواب الجامعــة .. وكنــت أظننــي أعــرف شــيئا مــن العربيــة .. 

بــل تجــاوزت ذلــك إلى نظــم مــا كنــت أحســبه شــعرا .. تخيــل !!.. لقــد أبدعــوا فيــا عرضــوه.. 

كانــت عربيتهــم غــر مــا ألفــت إلا في أضابــر الكتــب .. وأنــا أردد : أهــذه العربيــة التــي أهذي 

بهــا .. ويحســنها مــن يحملــون هــذه الدرجــة العجيبــة .. وفتنــي اللقــب دهــراً .. ومــن ثَــمَّ 

وجــدت مقعــدي بــن شُــداة العربيــة في جامعــة أم درمــان الإســامية .. وكلفــت نفــي فــوق 
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طاقتهــا لحفــظ ألفيــة ابــن مالــك .. ولقيــت مــن عنــت الزيــود مشــاكلا .. وبكيــت مــن عمــرو 

ومــن إعرابــه .. ومــا يمــر يــوم إلا وأعــرف شــيئا مــن العربيــة .. واكتشــف إني مــا زلــت جاهــا 

.. يرفــع في كل محــاضرة زمــائي أصابعهــم عندمــا يشــاركون الشــيوخ .. ويصولــون ويجولــون 

ــن .. رضي  ــكاد نب ــه .. ولا ن ــب التائ ــم كالغري ــن اعوجــت ألســنتهم بينه ــالي مم ــا وأمث .. وأن

بعضنــا مــن الغنيمــة بالإيــاب فانســحبوا في هــدوء .. وصمدنــا .. وتقدمــت الأيــام .. وبدأنــا 

نتجــرأ فنرفــع للشــيوخ أصابعنــا في تــردد عســاهم يرضــون بمشــاركتنا ..فيمــنََّ بهــا بعضهــم 

علينــا .. وينظــر آخــرون إلينــا شــزرا .... فلــم يكــن أمامنــا إلا أرفــف المكتبــات فاعتــادت علينــا 

ــه الشــيوخ .. ونذاكــر بعــد  ل مــا يقول ُ درس الغــد .. ثــم نســجِّ ــا مراجعهــا .. نحــرِّ .. وألفِتن

ــص .. واقتــر طموحنــا عــى أن نجتــاز مــا دبســنا فيــه أنفســنا .. ومضــت  المحــاضرة .. ونلخِّ

الأيــام .. ومــرت الســنون .. ورضــت بنــا وزارة التربيــة .. يومهــا كنــا عملــة صعبــة .. وبدأتهــا 

متهــم .. وخطيبهــم المفــوه  بمدرســة صــواردة المتوســطة فســعدنفنتي .. وفيهــا حســبتني علَّ

.. ولكــن لفظتنــي قســاوة المنطقــة وشــدتها .. ومــا اكــر مــا كنــت أجــد نفــي وحيــدا بعــد 

أن ينــرف عنــي زمــائي جميعــا إلى مــا يظنــون أنــه تنســيهم كآبــة لياليهــا وقتامــة ســاعاتها 

المملــة .. فلــا ضاقــت بي ضيــق تلــك البــاد بمــا رحُبــتْ .. عــدت إلى قاعــات الــدرس .. وبــدأت 

أحبــو نحــو مــا قصــدت ..     

لت  ..   فهل تراني بلغت ما أمَّ

شخصيات وسمات :

الانســان المتميــز ، أديبــاً كان أو مفكــراً أو سياســياً .. أو كان مجرمــاً .. المهــم متميــز عــن 

غــره .. أو لــه دور في حيــاة مــن حولــه .. أو بصمــة في النشــاط البــري  ..   

وقــد ينجــح الشــخص في محيطــه الخــاص ، ولا يــكاد يعرفــه أحــد خــارج حــدود دائرتــه 

.. وقــد تتســع هــذه الدائــرة لتشــمل منطقــة فأكــر .. وقــد يشــهد بتميــزه العالمــن .. ومَــن 

أفضــل مــن نبينــا صلــوات اللــه وســامه عليــه مثــالاً .. اختــار أحــد الباخثــن أفضــل مائــة مــن 

عظــاء العــالم ، ووجــد محمــداً صلى الله عليه وسلم   في مقدمتهــم .. ووصلــت العــداوة بدانتــي في الكوميديــا 

الالهيــة فوضــع نبينــا في أعظــم درجــة في جهنــم     ..      

ــأي  ــه ب ــت الأنظــار إلي ــد في لف ــه .. فيجته ــره ممــن حول ــه دون غ ــا أن  ويشــعر بعضن

شــكل .. فالطفــل ينبهنــا بوجــوده بالبــكاء .. فــإذا كــر يلفتنــا بكــر كــوب أو تمزيــق ثــوب 

.. أو إفســاد شيء .. حتــى ولــو أدى ذلــك إلى عقابــه .. المهــم يــر أن يكــون في بــؤرة اهتــام 

مــن حولــه بأيــة وســيلة .. ومــن النــاس مــن يعلــن عــن نفســه بالمناكفــات .. أو تحــدي أسرتــه 
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.. وبخاصــة إذا ضغطــت عليــه الأسرة في مرحلــة مــن حياتــه ليهتــم بدروســه .. وقــد يصــل في 

تحديــه إلى ارتــكاب مــا يــره ، ويفســد عليــه حياتــه ..    

    ومــا أكــر مــن يخالفــون مجتمعاتهــم في قيمهــم وعاداتهــم وأســاليب حياتهــم ؛ 

ليُعرفَــوا أخــذاً بنصيحــة ) خالــفْ تذُكـَـر ( .. وأخفهــم ضررا أولئــك الذيــن يتعالمــون .. وهــم مــن 

ســاهم نبينــا صلى الله عليه وسلم  بالمتشــدقين والمتفيهقــن ، وقــال إنهــم مــن أبعــد النــاس عــن مجلســه يــوم 

القبامــة .. ونــى بعضهــم أنــه قــد يثبــت جهــل مخاطبــه في مســألة معينــة .. لكنــه لا يســتطيع 

أن يحــوز احترامــه وتقديــره .. بــل يجتهــد النــاس في تحاشــيه أو يكفــون شره ..  

    وبعــض النــاس يتصــدرون المجالــس ، وغايــة أحدهــم أن يســمعه النــاس أو يقدمونــه 

ــؤُمَّ النــاس .. ولم يعــرف مــا يقــرأ بعــد الفاتحــة ..  .. وتحــرني قصــة الرجــل الــذي تقــدم ليَ

فقــال : اقــرأ يــا فــان ..! والنكتــة تــروى بروايــات أخــرى  .. 

   ومنا من تصل به البجاحة أن يلقي النكات في أحزان الناس .. أو يعظهم بالموت والمصائب 

 في أفراحهم .. أو يلفت نظرهم بتشويه صور رموزهم الدينية والفكرية أو يطعن في عقائدهم !!!! 

ــم ..  ــوا ذواته ــن أنفســهم .. أو يلمع ــوا ع ــأن يحك ــون ب ــن لا يهتم ــل هــم الذي ــن .. قلي ولك

هــؤلاء لهــم عالمهــم الخــاص .. ولا يهمهــم رضي النــاس عنهــم أو ســلقوهم بألســنة حــداد ..      

ومــا أكــر نمــاذج الشــخصيات واختلافهــا .. فمــن النــاس مــن يحمــل أكــر مــن شــخصية 

ــة لبوســها ..  ــكل حال ــة .. فيلبــس ل ــه مــن حال ــه بحســب مــا يكــون علي .. أو تختلــف حيات

أو تتداخــل في شــخصيته طبائــع مختلفــة .. وتظهــر لــك مجموعــة الســات الشــخصية مــن 

خــال أقوالــه وأفعالــه .. تصرفاتــه .. تعابــره .. علاقاتــه مــع الآخريــن ..  

  وفقــد الحنــان يؤثــر قطعــا عــى شــخصية بعضنــا .. ونجتهــد عندهــا أن نبــدو أفضــل 

مــا نحــن عليــه .. ونتجمــل في مظهرنــا .. وننتقــي ألفاظنــا .. وقــد نعتنــي بتصفيــف شــعرنا .. 

ونضــع عــى وجوهنــا الكريمــات والمســاحيق .. ونكلــف أنفســنا فــوق وســعها .. لنلفــت إلينــا 

الأنظــار .. ونبهــر الطــرف الآخــر .. مــع أنــه يعــرف في الغالــب حقيقتنــا .. أو لا يغيــب عليــه 

أن مــا يــراه فينــا مــزور .. ولاشــك أن واقعنــا أجمــل .. والبســاطة أحــى وأكــر قبــولاً ..  

ــى  ــا أتمن ــا .. أو ك ــا أراه ــأكتبها ك ــق أني س ــذٍ ث ــخصيتي .. عندئ ــن ش ــب ع ــد اكت  وق

ــا كان ينبغــي لي  ــه م ــق بأن ــي .. أو أعلِّ ــدر من ــاً ب ــع أن أنقــد تصرف ــا .. ولا يمن ــدو عليه أن أب

أن أتــرف عــى النحــو الــذي صــدر منــي يومئــذٍ .. أو أركــز عــى تبريــر مواقفــي وأفــكاري 

ــا .. أو في حــالات  ــاة .. أو أصــور نفــي في بعــض حــالات ضعفه ــى بأســلوبي في الحي ..وأتغن

قوتهــا   .. 



43

ــال غيرهــم  ــاس حي ــف الن ــي !! لا أظــن .. لأن مواق ــا أرى نف ــاس ك ــراني الن ــل ي   فه

مختلــف .. فالمحــب والصديــق غــر العــدو والمبغــض والحاســد والمنافــس .. وهــؤلاء يوجــدون 

ــاس  ــا .. الن ــم من ــض مواقفه ــر بع ــر أن نغ ــد كب ــتطيع إلا بجه ــا .. ولا نس ــاة كل من في حي

متفقــون أنــه لا يمكــن إرضــاء كل النــاس    .. 

سندة :

بيني وبين سعيد

كثــرون يســمعون مــا بينــي وبــن ســعيد مــن مناكفــة .. فيحكمــون عــيَّ ..   ومــا اتهمني 

ســعيد أبــداً .. ومــا أنــا بالباغــي عــى حبــه رشِــوةً .. كــذاك الــوداد المحــض لا يرتجــى لــه ... 

ثــواب ، ولا يخــى عليــه عقــاب .. ولكــن ســعيداً  كثــر الانفعــال فيــا يحســبه مــن أخطــاء 

الجماعــة وفســاد بعضهــم .. فأجلــب لــه حطبــاً بالدفــاع عنهــم .. فيــزداد اشــتعالاً .. وألـِـف مــا 

اعتــاد عليــه .. وألفــتُ غيظــه .. ودام ودادنــا خــارج القــوس .. ولم نخلــط أبــداً بــن الكيــان .. 

ة المعــاش معنــا .. وبــدأ نقاشــه  ولكننــي أفكــر هــذه الأيــام تغيــر لهجتــي بعــد أن وصــل سُــدَّ

واقفــاً .. وأصبحــت أنفاســه ترتفــع.. وتجحــظ عينــاه .. وقــد يتقــدم أحيانــاً نحــو مــن يناقشــه 

.. وكذلــك كان يفعــل عندمــا يشــجع المريــخ غالبــاً أو مغلوبــاً .. وكنــت وصديقــي أبــو صــاح 

لا نقــرب منــه في الثانيــة .. بــل نكتفــي بإشــارة النتيجــة .. أو نعلِّــق مــن عــى البعــد .. فيجــن 

جنونــه .. ثــم حرمنــا متعــة رؤيتــه عــى تلــك الحالــة لمــا تــرك منــاصرة فريقــه .. 

خاطرة بيضاء : 

لم يطلــب المــولى عــز شــأنه منــا الإيمــان فقــط .. بــل لابــد لاكتــال الإيمــان مــن اقترانــه 

ــتقامة : ﴿ إنَِّ  ــرن بالاس ــد يق ــاتِ ﴾ وق الحَِ ــوا الصَّ ــوا وَعَمِلُ ــنَ آمَنُ ــح : ﴿ الَّذِي ــل الصال بالعم

ــوا  ــهُ ثُــمَّ اسْــتقََامُوا ﴾ أو يقــرن بالاســتجابة : ﴿ فلَيَْسْــتجَِيبوُا لِ وَليُْؤْمِنُ ــا اللَّ ــوا رَبُّنَ الَّذِيــنَ قاَلُ

بِ﴾ وكأنهــا شروط للإيمــان .. والإيمــان باللــه .. ومــا نعملــه مــن الصالحــات فلصالحنــا  ..      

وإحساســنا بتقصيرنــا وتخلفنــا منزلــة ومقــام .. ولابــد أن يقــرن بتوجهنــا لإصــاح أمرنــا 

ــهِ ﴾ وفي الحديــث : } اعْقِلهَْــا وَتَــوكََّلْ { .. ولكــن انتبــه  ــوكََّلْ عَــىَ اللَّ ــإِذَا عَزمَْــتَ فتََ كلــه ﴿ فَ

!! ) تــوكل ( وليــس تــواكل ..      

ألا هل بلغت  !! 
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 فلسفة النكتة

ــة  ــه تجرب ــخص ل ــة ش ــال:  خلاص ــم والأمث ــا كالحِكَ ــن جوانبه ــر م ــكات في كث ــد الن تع

وفهــم ؛ بعضهــا تجعلــك تضحــك وتصفــق وقــد تــذرف الدمــع ، وبعضهــا دون ذلــك .. فــا 

تســتمر في ضحــكك طويــاً ، وبعضهــا تثــر فيــك الدهشــة وقــد يقــودك إلى التفكــر مليــاً .. 

ــا  ــكات هــزلاً .. وليــس كل م ــا ســمعت .. فليــس كل الن فتتوقــف عــن الضحــك لتفكــر في

يبعــث فيــك مــن الضحــك مضيعــة للوقــت .. أو دلالــة عــى مــوت القلــب عنــدك .. إذ تــأتي 

بعضهــا في ثــوب الحكمــة .. وتســمعها مــن أنــاس علاهــم الوقــار .. وعركتهــم الأحــداث .. وفي 

بعــض مجالــس العلــم قــد تنقــذك نكتــة .. كــا يخلصــك بيــت مــن الشــعر مــن ورطــة ..

ــكات الخاصــة ،  ــن الن ــه م ــأس ب ــدر لا ب ــة في شــال الســودان ق ــروى لأهــل منطق   ي

يتميــز ببعــد النظــر أو مواجهــة الأشــياء دون تهيــب .. فيتنــدر النــاس بنكاتهــم  أو الإشــارة إلى 

مــا في مضمونهــا مــن حكمــة بالغــة .. منهــا - والعهــدة عــى الــراوي- أن الشــيخ محمــد صالــح 

كان يزعــج المصلــن كل جمعــة ببكائــه الحــاد ؛ كلــا ســمع الإمــام يقــرأ آيــة ، أو يذكــر اســم 

نبينــا الكريــم صلــوات ربي وســامه عليــه ، ولم يكــن العجــب فيــا علمــت مــن البــكاء في حــدِّ 

ذاتــه ؛ فــا أكــر مــا ســمع المصلــون صــوت الإمــام يتهــدج بنشــيج بكائــه في مواقــف معينــة ، 

ويبــي لبكائــه نفــر منهــم ، ويســكتون إذا ســكت .. ولكنهــم كانــوا لا يثقــون في صــدق الشــيخ 

محمــد صالــح ؛ لأنهــم كانــوا يجــدون أن وزن الرغيــف  الــذي يشــرونه مــن مخبــزه أقــل وزنــاً 

، وأضعــف قوامــاً .. وفشــل الجميــع في لفــت نظــره أو إســكاته .

لكنهــم فوجئــوا ذات جمعــة أن الشــيخ لا يواصــل في بكائــه ، بــل قيــل إنــه تــرك البــكاء 

تمامــاً .. لاشــك أن أمــراً  كهــذا مدعــاة لأن يثــر شــهية كثــر منــا ليعــرف الســبب .. بالنســبة 

لي تطــوع أحدهــم  فأخــرني أن خليــاً المعتــوه  هــو الــذي قطــع بــكاء الرجــل .. فقــد ســمعه 

أكــر مــن واحــد ، وهــو يقــول لــه اثنــاء الخطبــة : عــم محمــد! لا تبــي هكــذا كل مــرة .. إذا 

كنــت خائفــاً إلى هــذه الدرجــة فكــرِّ حجــم الرغيــف.. كــرَّ حجــم الخبــز..  وأنــت لــن تبــي 

هكــذا .. 

ــة ..  ــا في أمان ــوكل إلين ــكل عمــل ي ــم ب ــأن نهت ــو أنفســنا ب ــا أيضــاً أن ندع  ألا يحــق لن

ــا نضطــر إلى التحــر  ..  ــا ، ف ــدأ بالن ــذٍ يه عندئ

عــى أيــة حــال جــاء في كتــاب : ) الفكاهــة والضحــك ( للدكتــور شــاكر عبــد الحميــد أن 

علــم النفــس في وقتنــا الراهــن ينظــر إلى الفكاهــة   عــى أنهــا أحــد أهــم أســاليب المواجهــة 

ــا  ــا أنه ــه النفســية الخاصــة ،  ك ــى بعــض آلام ــب ع ــا الإنســان في التغل ــي يســتعين به الت
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ــية  ــكلاتها السياس ــض مش ــة بع ــات في مواجه ــا المجتمع ــتعين به ــي تس ــاليب الت ــد الأس أح

ــة..  والاقتصادي

أرق عجيب :

زرت مــع بعــض زمــائي الشــيخ ود غالــب في إحــدى قــرى دنقــا .. والنــاس يعتقــدون 

ــه للعــاج ، وإن عجــزوا عــن المثــول  ــون إلي ــه كرامــات ، ويرحل ــه موصــول  ، ويذكــرون ل أن

في حضرتــه ، وتلقــي بركتــه مبــاشرة ؛ أرســلوا إليــه مــع ثقــة شــيئاً مــن أثرهــم ، كمنديــل أو 

قطعــة مــن ثــوب يخصهــم أو نحــو ذلــك .. التــاس يتناولــون خــره في كل أحوالــه بــيء كثــر 

مــن التقديــس ..  ولا يدخلــون عــى مجلســه بغــر طهــارة .. وقــد ينصــح مرتاديــه – وإن كان 

نــادراً – التحــول للإبــر ، يقصــد بــه التحــول عنــه إلى الأطبــاء وطلــب العــاج عندهــم .. 

اشــتكى لــه ســائق المركبــة في رحلتنــا  ، ونحــن قعــود في حضرتــه ، مــا يصيبــه مــن الأرق .. 

وأنــه لا يهنــأ بنــوم .. ولا يــكاد يســتقر لــه جنــب .. وكان العجــب مــن الشــيخ أن قــال بهــدوء 

عجيــب : لقــد أخطــأت يــا بنــي في اختيــار الطبيــب المناســب ، أتتركــه وتــأتي لعاجــز مثــي !!   

ــاك والســامعين  ــك ؟!    وإن لم تشــملني وإي ــراني وقــد انغرســت أقدامــي في الرمــل مثل ألا ت

رحمــة مولانــا وغفرانــه لنــا بعــد إذ  ظلمنــا أنفســنا  ، لنكونــن مــن الخاسريــن ..  مــا الــذي 

دعــاك أن تنحــرف مــن الطريــق الثابــت إلى مــا أنــت فيــه مــن الأرض الرخــوة ..  عُــد إليــه 

يــا بنــي .. عــد إليــه ..

تــرك صاحــب الأرق مضمــون التوجيــه مــن كلام الشــيخ .. بعــد أن أرَّقــه أن الشــيخ أشــار 

لمهنتــه ، وهــو الــذي لا يعرفــه مــن قبــل .. وبــدأ يهــذي لأيــام : كيــف عــرف أننــي ســواق ؟  

كيــف عــرف أننــي ســواق ؟  وانشــغل معــه نفــر منــا : هــل الشــيخ واصــل ؟ أم هــي الكرامــة 

؟ ونــي تمامــاً أنــه لــو كــرَّ رغيفــه مــع اللــه ، وعــاد إليــه لاســتطاب منامــه .. 

الغراب .. المعلم

ــاً ،  ــل مناقشــاته التــي لا تنتهــي بفائــدة غالب ــك اليــوم لتقبُّ ــاح ذل لم أكــن مســتعداً صب

ــدأ الموضــوع هــذه المــرة قبــل أن يصــل إلى مكتبــي :  ــه ب ولكن

هل تعلم أيها الأستاذ أن وزارة التربية لا تهتم بعقيدة الأمة ؟  

كنت مجبوراً لأن أقول له : وكيف ذلك ؟

حينئذٍ برقت عيناه ، واتسعت حدقاته  وهو يقول في زهو المنتصر :

 ألم تقرأ موضوع ) ذكاء الغراب ( المقرر على التلاميذ ؟
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وتذكــرت قصــة الغــراب الــذي عطــش مــرة ، ووجــد في قــاع جــرة مــاءاً قليــاً ، فــا كان 

منــه إلا أن بــدأ يــأتي بقطــع مــن الحجــارة حتــى تمكــن مــن إرواء عطشــه.

 قلت : بلى ! وماذا فيه ؟ 

قــال : ألا تعــرف أن الغــراب مــن الفواســق التــي ينبغــي قتلهــا دون تــردد في أي وقــت 

، فقــد جــاء في الصحيحــن حديــث الســيدة عائشــة رضي اللــه عنهــا عــن رســول اللــه صلى الله عليه وسلم:  

ــب  ــأرة، والكل ــرب، والف ــراب والحــدأة، والعَقْ ــرمَ : الغُ ــلِّ والحَ ــنَ في الحِ ــق يقُْتلَْ خمــس فوَاسِ

ــور«.  العَقُ

 لم يكــن لي مــن حــلٍّ غــر أن أوافقــه عــى مضمــون الحديــث النبــوي وصحتــه ، اعتــاداً 

عــى اخراجــه في صحيحــي البخــاري ومســلم ،  بيَْــد أني تذكــرت في تلــك اللحظــة قولــه تعــالى : 

﴿ فبََعَــثَ اللَّــهُ غُراَبـًـا يبَْحَــثُ فِ الأرَضِْ ليُِِيـَـهُ كَيْــفَ يـُـوَارِي سَــوْأةََ أخَِيــهِ قـَـالَ يـَـا وَيلْتَـَـا أعََجَــزتُْ 

أنَْ أكَـُـونَ مِثـْـلَ هَــذَا الغُْــراَبِ فـَـأوَُارِيَ سَــوْأةََ أخَِــي فأَصَْبَــحَ مِــنَ النَّادِمِــنَ ﴾ 

فقلــت : أوَ مــا بلغــك أن الغــراب هــو أول مــدرس عينَّــه اللــه تعــالى لتدريــس الإنســان 

ــر لمــا وقــع عليــه الاختيــار مــن  !! فلــولا أنّ لــه فضيلــةً وذكاءً ليــس لغــره مــن جميــع الطّ

بينهــم ، فبعثــه  اللــه تعــالى واعظــاً للبــر ومذكــراً لهــم . فعــل ذلــك لمــا قتــل صاحبــه وحفــر 

لــه حفــرة ثــم ألقــاه فيهــا ؛ إنــه بتصرفــه هــذا، كان أول مــن اتخــذ  وســيلة تعليميــة واضحــة 

ومبســطة في تدريســه ، فــكان عملــه بيانــاً بالعمــل .  فاسترشــد بــه قابيــل بعــد أن طوعــت 

لــه نفســه قتــل أخيــه ، وأصبــح مــن النادمــن ، ولم يــدر مــا يفعــل بجثتــه .  

ففاجــأني بقولــه : بــل الأمــر عــى  عكــس مــا تقــول تمــــاماً ؛  فما كان للقــــاتل أن يقــــول 

ــة الغــراب  ــراَبِ ﴾ إلا وهــو يــرى ســقوط منزل ــذَا الغُْ ــلَ هَ ــونَ مِثْ ــا أعََجَــزتُْ أنَْ أكَُ ــا وَيلْتََ ﴿ي

فقــال :  أعجــزتُ وأنــا إنســانٌ أن أحُسِــنَ مــا يحســنه هــذا الطائــر الحقــر ..

ــة  ــا أن الحكم ــد لن ــه ، وأك ــداً للانســان بدرس ــال كان مفي ــة ح ــى أي ــه ع ــت : ولكن  قل

ضالتنــا ، فــا يحــول دون الأخــذ بهــا  أن يكــون صاحبهــا  عزيــزاً أو حقــراً . وأن عــى  الإنســان 

ألا يســتنكف أن يتعلــم ممــن هــو دونــه. أو يســتفيد مــن خبرتــه  . 

ــه ، إذ مــى يبحــث عــا  ــه إلي ــا نبهت ــر لي بصحــة م ــي لم يشــأ أن يق ــدو أن صاحب  يب

يؤكــد وجهــة نظــره ، قــال :  ســأزيدك شــيئاً مــن حقــارة الغــراب ، فإنــه  لمــا أرســله نــوح عليــه 

الســام ليأتيــه بخــر البــاد بعــد الطوفــان وجــد جيفــةً فوقــع عليهــا، ولم يرجــع ،  فدعــا عليــه 

بالخــوف، فلذلــك لا يألــف البيــوت .  ثــم التفــت صاحبــي وكأنــه تذكــر شــيئاً مهــاً ثــم قــال 

: ألا يكفيــك أن النــاس يتشــاءمون منــه ،  ولذلــك اشــتقوا منــه الغربــة والاغــراب والغريــب 
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.  وقــد لزمــه اســم غــراب البــن لأنــه إذا ســافر أهــلُ الــدار ، جــاء إلى الأماكــن التــي يرمــون 

ون منــه ؛ فارتبــط مجيئــه للديــار  ــم ، فيتشــاءمون بــه ويتطــرَّ فيهــا أوســاخهم يلتمــس ويتقمَّ

ــه إلا  ُ من ــة لا تتطــرَّ ببــن أهلهــا وســفرهم . فحســبت أني وجــدت فرصــة فقلــت : إن العامَّ

إذا صــاح صيحــة واحــدة ، فــإذا ثنَّــى تفاءلــتْ بــه. وأنهــم كانــوا يقولــون إن الإنســان إذا رأى 

غرابــن معــاً في الصبــاح تفــاءل بمــا يتوقعــه مــن خــر ؛ حتــى إن تاجــراً كبــراً أمــر خادمــه أن 

يخــره إذا رأى غرابــن معــاً  ووعــده أن يجزيــه خــراً عندئــذٍ ، فلــا ســنحت لــه الفرصــة أقبــل 

عــى التاجــر مســتبشراً وعــاد بــه إلى الموقــع . ولكنــه فوجــئ أن أحدهــا قــد طــار ، فانهــال 

عليــه التاجــر بالــرب ؛ فقــال كان حقــك أن تكافئنــي لأنــك لــو رأيتهــا مثــي لكنــت تعاقــب 

الآن بــدلاً منــي ...

 الذباب 

عندمــا أســمع قــول عنــرة في الذبــاب ، وتصويــره البــارع لطريقتــه في حــك ذراعيــه وكأنــه 

ــه ، أشــعر نحــوه دون إحســاس  ــار بزندي ــد في إشــعال الن ــن ، ويجته شــخص مقطــوع اليدي

بالنفــور أو التقــزز ، وأقصــد قولــه : 

ــــاربِ المتَُنَـّــــمِ كَفِعْـــــل الشَّ 		 بَـابُ بِهَا فـَلَيسَ بِبَـارِحٍ غـَردِاً وَخَـلَ الذُّ

قـَدْحَ المـُكَبِّ على الزِّناَدِ الأجَْـذَمِ 		 هَزجِـاً يَحُـــــكُّ ذِراعَــــــــهُ بذِراعِـــهِ

ــه مــن حركــة  ــاج الإيقــاد ب ــاد ( ومــا يحت المشــكلة أن الجيــل الجديــد لم يشــاهد ) الزن

اليديــن علــواً وانخفاضــاً لحــك خشــبة أو حديــدة بأخــرى  .. فالأجــذم : هــو المقطــوع اليــد ، 

شــبَّه الذبــاب إذا ســن إحــدى ذراعيــه بالأخــرى بشــخص أجــذم يقــدح نــارا بذراعيــه . وهــذا 

مــن عجيــب التشــبيه ،  يقــال إنــه لم يقــل أحــد في معنــاه مثلــه  ..

ــلٌ  ــاسُ ضُِبَ مَثَ ــا النَّ ــا أيَُّهَ ــالى :   ﴿ يَ ــه تع ــاني في قول ــاز البي ــت إلى الإعج ــإذا انتقل   ف

ــهُ وَإنِْ  ــوا لَ ــوِ اجْتمََعُ ــاً وَلَ ــوا ذُباَب ــنْ يخَْلقُُ ــهِ لَ ــنْ دُونِ اللَّ ــونَ مِ ــنَ تدَْعُ ــهُ إنَِّ الَّذِي ــتمَِعُوا لَ فاَسْ

ــج: 73 [  ــبُ وَالمَْطلْوُبُ﴾]الح ــفَ الطَّالِ ــهُ ضَعُ ــتنَْقِذُوهُ مِنْ ــيْئاً لا يسَْ ــابُ شَ بَ ــلبُْهُمُ الذُّ يسَْ

 تشــعر أن هــذا الذبــاب الحقــر تحــول إلى عــالم معجــز .. فهــو لا يختلــف في اســتحالة 

خلقــه لغــر اللــه مــع الأســد والفيــل . 

ويرتفــع درجــة تحقــر الآلهــة المدعــاة وأنــت حيــال هــذا الكائــن الحقــر يمتــص دماءهم 

، وهــم لا يقــدرون رغــم مــا يدعونــه مــن قــوة عــى رد مــا ســلب منهــم ..  مــا أشــد جهــل 

هــؤلاء الــذي أشركــوا باللــه هــذه الآلهــة العاجــزة عــن خلــق كائــن ضعيــف كالذبــاب حــال 
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ــاه !  ــاب إي ــا يســلبها الذب ــدر أن تســتنقذ م ــل لا تق ــف حــال انفرادهــم . ب ــم فكي اجتماعه

فأمــام إبــداع الخالــق يســتوي الجليــل والحقــر ، الصغــر والضخــم ، وكل خلــق اللــه ســيان في 

هــذا الجانــب .. ولهــذا ضرب اللــه بــه المثــل رغــم حقارتــه عنــد النــاس . 

ــهَ لَ  وليــس في ضرب الأمثــال مــا يعــاب ومــا مــن شــأنه الاســتحياء مــن ذكــره : ﴿إنَِّ اللَّ

ــاَ فوَْقهََــا ﴾ ]البقــرة: 26[. . يسَْــتحَْيِي أنَْ يَــرِْبَ مَثَــاً مَــا بعَُوضَــةً فَ

ويبــدو أن النــاس قديمــاً وحديثــاً يســتقذرون مــا يقــع فيــه الذبــاب مــن شراب أو طعــام 

عــى نحــو قــول بعضهــم :

بابُ على طَعامٍ     رَفَعتُ يَدِي ونفَسِ تشَْتَهِيه إذا سَقَطَ الذُّ

 وحديثــاً ذكــر العلــاء أن بعــض أنــواع الذبــاب يمثــل خطــراً عظيــاً للإنســان .. حيــث 

يقــع عــى الفضــات والمــواد القــذرة ومــا شــابه ذلــك ، فيحمــل كثــراً مــن الجراثيــم المرضيــة 

الخطــرة  بأرجلــه أو داخــل جســمه أو بوســاطة الفــم أو عــى الشــعر الموجــود عــى جســمه 

. فعندمــا يعــض أو يلامــسُ أي جســمٍ فإنــه  رُبمّــا يــرك بعضًــا مــن هــذه الجراثيــم ، فتســبِّب 

لــه الكثــر مــن الأمــراض، كمــرض التيفــود، والدوســنتاريا ، والســل، والرمــد الصديــدي . وقــد 

يقــع الذبــاب عــى الطعــام فيلمــس بأرجلــه الملوثــة الحاملــة للمــرض هــذا الطعــام أو هــذا 

الــراب، فيلوثــه بمــا يحمــل مــن جراثيــم  .

وبنــاء عــى هــذه المعلومــة توقــف بعــض النــاس محتاريــن أمــام حديــث وقــوع الذبــاب 

في الــراب الــذي أخرجــه البخــاري في صحيحــه  :

- ــابُ فِ شََابِ 	 بَ ــعَ الذُّ عــن أبي هريــرة رضي اللــه عنــه  يقــول قــال النبــي  صلى الله عليه وسلم : ) إذَِا وَقَ

ــهِ دَاءً وَالْخُْــرَى شِــفَاءً (  ــإِنَّ فِ إحِْــدَى جَنَاحَيْ ــمْ فلَيَْغْمِسْــهُ ثُــمَّ ليَِنْزِعْــهُ فَ أحََدِكُ

- ــهُ ثُــمَّ 	 ــمْ فلَيَْغْمِسْــهُ كُلَّ ــاءِ أحََدِكُ ــابُ فِ إنَِ بَ ــعَ الذُّ وأخــرج أيضــاً عــن أبي هريــرة : ) إذَِا وَقَ

ــهِ شِــفَاءً وَفِ الْخَــرِ دَاءً ( ــدِ جَنَاحَيْ ــإِنَّ فِ أحََ ــهُ فَ ليَِطرْحَْ

وقــد انــرف شراح الحديــث والفقهــاء عــن قضيــة الــداء في جنــاح الذبــاب ، ومــا يمكــن 

ــدون  ــا يجته ــاب ، وم ــن مضــار الذب ــم م ــت له ــا ثب ــا ، وم ــاء الصحــة في زمانن ــره عل أن يث

فيــه لذلــك للقضــاء عليــه ، والاحتيــاط منــه .. بــدلاً مــن ذلــك نظــروا إلى مضمــون الحديــث 

ــاب عــون  ــا ذكــره  صاحــب كت ــه عــى نحــو م ــة من واجتهــدوا في اســتنباط الأحــكام الفقهي

المعبــود  ، قــال  : 

» الحديــث دليــل ظاهــر عــى جــواز قتلــه ؛ دفعــاً لــرره ، وأنــه يطــرح ولا يــؤكل ، وأن 
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الذبــاب إذا مــات في مــاء فإنــه لا ينجســه ؛ لأنــه صلى الله عليه وسلم أمــر بغمســه ، ومعلــوم أنــه يمــوت مــن 

ذلــك ؛ ولاســيما إذا كان الطعــام حــاراً ، فلــو كان ينجســه لــكان أمــراً بإفســاد الطعــام ، وهــو 

إنمــا أمــر بإصلاحــه ، ثــم أدَّى هــذا الحكــم إلى كل مــا لا نفــس لــه ســائلة كالنحلــة والزنبــور 

والعنكبــوت وأشــباه ذلــك  «  وجــاء نحــوه في فتــح البــاري ، حيــث ذكــر أن النبــي  صلى الله عليه وسلم لم 

يقصــد بهــذا الحديــث بيــان النجاســة والطهــارة وإنمــا قصــد بيــان التــداوي مــن ضرر الذباب..

ــن  ــره قضيت ــاً عــى إعجــازه لذك ــث دلي ــاً هــذا الحدي ــاء حديث ــدَّ العل ــد ع هــذا ، وق

ــام :   ــدر الإس ــة في ص ــن معروف ــا لم تك كلتاه

أولاهما : أن الذباب ناقل داء ، وهذا شيء أصبح الآن معروفاً لدى الجميع.

وثانيهما : وهي التي يجهلها الكثير أن الذباب يحمل مضادات للجراثيم . 

وتمكــن العلــاء حديثــاً مــن عــزل مــواد مضــادة للحيويــة مــا يحملــه الذبــاب تقتــل 

ــى  ــوي ع ــول ق ــا ذات مفع ــد ، ووجدوه ــنتاريا والتيفوئي ــا الدس ــن بينه ــة م ــم مختلف جراثي

ــدة .  ــة القصــرة الم ــات ذات الحضان ــراض الحمي ــم المســببة لأم الجراثي

ــة  ــك إذا أخرجــت الذباب واســتدلوا مــن وقوفهــم عــى هــذا الكشــف العلمــي عــى أن

مــن الطعــام ، وألقيتــه خارجــه دون غمــس، بقيــت هــذه الجراثيــم في مــكان ســقوط الذبــاب 

ــإذا وجــدت أســباباً  ــم ، ف ــه الجراثي ــت في ــاً ، دخل ــم طبع ــا الآكل وهــو لا يعل ــإذا التهمه ، ف

مســاعدة ، تكاثــرت ثــم صالــت وأحدثــت لديــه المــرض، فــا يشــعر إلا وهــو فريســة للحمــى 

طريحــاً للفــراش.

    أمــا إذا غمســت الذبابــة كلهــا، خرجــت مــن جســمها  الأنزيمــات الحاملــة لجراثيــم 

المــرض والقاتلــة لــه، فتقــع عــى الجراثيــم التــي تنقلهــا الذبابــة بأرجلهــا فتهلكهــا وتبيدهــا، 

ويصبــح الطعــام طاهــراً مــن الجراثيــم المرضيــة .

وهــذا يعنــي أن الذبــاب يحــوي عــى ســطح جســمه الخارجــي مضــادات حيويــة تعالــج 

العديــد مــن الأمــراض، أي أن الذبــاب فيــه شــفاء ! ، وأن أفضــل طريقــة لتحريــر هــذه المــواد 

ــطح  ــى الس ــز ع ــادة تترك ــواد المض ــائل!! لأن الم ــة في س ــس الذباب ــادة أن نغم ــة المض الحيوي

الخارجــي لجســد الذبابــة وجناحهــا.! 

ومــا يتصــل بموضــوع الذبــاب أن بعــض أهــل العــراق ســأل ابــن عمــر عــن قتــل الذباب 

فقــال: يــا أهــل العــراق تســألونني عــن قتــل الذبــاب وقــد قتلتــم ابــن بنــت الرســول عليــه 

الصــاة والســام ، وقــد قــال رســول اللــه صلى الله عليه وسلم  : هــا ريحانتــي مــن الدنيــا ؟ 
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المنديل

المنديــل يعــد مــن أهــم وســائل الذكــرى ، أو هكــذا كان يقــال في غــر هــذا الزمــان .. 

وحــدث أن العشــاق كان يطــرزون عــى طــرف المنديــل باقــات مــن الشــعر الرقيــق لاســتمالة 

الطــرف الآخــر  ، أو تظرفــاً ، عــى نحــو مــا كتبــه أحدهــم : 

 أنُـسُ مــولاتي لديكِ  أنا مبعوثٌ إليكِ	

فامـسحي بي شَفَتيكِ صَنَعتني بيديها	

ــا هــذا  مــا كان يناســب إلا المرفهــن .  ويبــدو أن المنديــل عــى مــا نســتخدمه فيــه في زمانن

لمــا ســئل جابــر بــن عبــد اللــه رضي اللــه تعــالى عنــه عــن الوضــوء مــا مســت النــار ،  قــال 

ــا مناديــل إلا  ــاه لم يكــن لن ــا في زمــن النبــي صلى الله عليه وسلم وقليــا مــا نجــد الطعــام، فــإذا وجدن : كن

أكفنــا وســواعدنا وأقدامنــا، ثــم نصــي ولا نتوضــأ. وفي طبقــات ابــن ســعد أن عمــر كان يمســح 

ــن عــازب رضي  ــراء ب ــل آل عمــر نعالهــم . وفي الصحيحــن عــن ال ــه ويقــول: إن منادي بنعلي

ــونهَا ويعجبــون  ــةُ حريــرٍ ؛ فجعــل أصحابــه يَسُّ اللــه عنهــا قــال : أهُدِيَــت للنبــي صلى الله عليه وسلم حُلَّ

مــن لينهــا ، فقــال أتَعَجبــون مــن لــن هــذه !  لمََناديــلُ ســعد بــن مُعَــاذ في الجنــة خــرٌ منهــا 

وألَْــنَ . 

وليــس شرطــاً أن يكــون المنديــل قماشــاً ، بــل قــد يكــون عــى نحــو منديــل عبــدة بــن 

الطبيــب . قيــل إن عبــد الملــك بــن مــروان قــال يومــاً لجلســائه: أي المناديــل أفضــل ؟ فقــال 

قائــل منهــم: مناديــل مــر ، وقــال آخــرون: مناديــل اليمــن، كأنهــا نــور الربيــع. فقــال عبــد 

الملــك : مــا صنعتــا شــيئاً ، أفضــل المناديــل مــا قــال  عبــدة بــن الطبيــب :

المـَرَاجِـــــيلُ باللَّــــحم  للقَــومِ  لمَّا نزََلنا نصََـبْنا ظــلَّ أخَْبِيةٍ	 وفــارَ 

فهــو مأكــولُ الغَــيُْ منــه   َ غَــرَّ مــا  وَرْدٌ وأشقرُ لم يُؤْنيِه طابِخُه	 

مَنَـــــادِيلُ لأيــــدينا  أعَْرَافُهُـــنَّ  مَةٍ 	 ثَُّتَ قُمْنَا إلى جُردٍْ مُسوَّ

ــم  ــوف ( ث ــن ص ــر م ــت صغ ــاءُ بي ــم ) فالخِب ــوا خيامه ــاً نصب ــوا وادي ــا نزل ــم لم ــول : إنه يق

يطبخــون اللحــم في القــدور ويســتعجلون في تناولــه ولا ينتظــرون أن ينضــج تمامــاً ، بــل يكفــي 

ــد ســبقه  ــم المســومة . وق ــإذا شــبعوا مســحوا أيديهــم في أعــراف خيوله ــه ، ف أن يتغــر لون

امــرؤ القيــس حــن قــال :

نَا	 إذِا نحَْــنُ قُمْنَا عن شِــوَاءٍ مُضَهَّب نَشُُّ بأعَْرَافِ الجِيَادِ أكَُفَّ
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 . الدســم   لإزالــة  نمســح   : ونمـُـشُّ  . اللحــم  مــن  نضجــه  يبلــغ  لم  الــذي   :   المضهــب 

  ومــن المناديــل المشــهورة منديــل الرهــا ، فقــد قيــل إن ملــك الرهــا  ) وهــي مدينــة في 

جنــوب شرق تركيــا حاليــا باســم أورفــا ( كان يعــاني مــن الــرص والتهــاب المفاصــل ؛ فرغــب 

في قــدوم المســيح ) عليــه الســام (   إليــه لينــال الشــفاء منــه ، فأرســل إليــه المســيح بمنديــل  

مســح بــه وجهــه ، فانطبعــت عليــه صــورة وجهــه . فاحتفــظ بــه الملــك في إطــار ذهبــي .. 

ثــم أخُفــي في جــدار الى أن اكتشــف بعــد خمســة قــرون وذاعــت شــهرته . وبعــد  أن اســتولى 

المســلمون مدينــة الرهــا ، أراد الامبراطــور البيزنطــي نقــل المنديــل إلى القســطنطينية ودفــع 

فديــة لأمــر المدينــة ، وكان للــروم عنــد تســليمهم هــذا المنديــل فــرح عظيــم .

ــا ؛  ــا عــى خيانته ــا مرئي ــة دلي ــل ديدمون ــدَّ  مندي ــل  لشكســبير ؛ عُ ــة عطي وفي مسرحي

فقتلهــا عطيــل ،  رغــم أنــه أحبهــا وهــي أحبتــه وفضلتــه عــى كل النبــاء مــن أهــل جنســها 

وتزوجــت منــه سراً برغــم ســواد بشرتــه . وذلــك لأن صديقــه المخــادع  ) ياغــو ( اســتغل مــا 

بينهــا  لينتقــم مــن عطيــل ، فأوغــر صــدره  بــأن امرأتــه تخونــه مــع صديقــه الــوفي كاســيو 

، ويزعــم أن كاســيو  أبــدى لــه بحبهــا لــه وأنهــا أهــدت لــه منديلــه الــذي أعطتــه لهــا بعــد 

زواجــه ، ويؤكــد لــه أنــه رأى المنديــل معــه.. كان ياغــو قــد سرق المنديــل عــن طريــق زوجتــه 

مــن ديدمونــة وألقــاه في غرفــة كاســيو دون علمــه . فلــا طلــب عطيــل المنديــل ، تكتشــف 

ديدمونــه بفقدانــه .. فيثــور ويــرخ ويقتــل ديدمونــة . 

ــربي  ــة في الأدب الع ــدُّ أول رواي ــكل ) وتع ــا هي ــب ( لكاتبه ــد جــاء في قصــة ) زين    وق

الحديــث ( أن حامــد ، ابــن أحــد مــاك الأرض الأثريــاء ، يلتقــي بفتــاة ريفيــة عاملــة اســمها 

لــت عليــه إبراهيــم  ) زينــب ( ، ويشــغل قلبــه بحبهــا . ولكــن علاقتهــا لا تســتمر لأنهــا فضَّ

رئيــس العــال ، ويفــرض عليهــا أهلهــا الــزواج مــن غــره ، ولا تفلــح معاملــة زوجهــا الحســنة 

في تحويــل مشــاعرها عــن إبراهيــم ، بــل تعيــش صراعــاً عنيفــاً بــن واجبهــا الزوجــي وإصرار 

تعلقهــا بإبراهيــم ، ولا يحــول دون ذلــك إرســال إبراهيــم للخدمــة العســكرية إلى الســودان 

، بــل يشــتد عذابهــا ، ثــم تمــوت ومنديــل إبراهيــم الــذي أهداهــا لهــا قبــل ســفره في يدهــا. 

وجــاء في   موســوعة تفســر الأحــام أن المنديــل ينبــئ في الحلــم بمــرات وأفــراح عابــرة 

ــم فهــذا ينبــئ بأنهــا  ــاً قــذراً في الحل ــراه . وبالنســبة للمــرأة : إذا رأت مندي بالنســبة لمــن ي

ســوف تتعــرض لإغــراء يجرهــا إلى ســبيل الخــزي والعــار. وإذا فقــدتَ منديــاً فــإن هــذا ينــذر 

بعمــل فاشــل لا يــد لــك فيــه .  
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مولانا

ــا الشــيخ حســن ..  ــا دخــل مولان ــر ثغــري عــن ابتســامة عريضــة في جلســتي عندم اف

ســأل قبــل أن يجلــس عــى كرســيه : أحفظــت ســورة ) يــس ( يــا ولــد ؟ 

وتلبــدت ســحنته واكفهــر ، واختلطــت المعــالم البارزة عــى صفحة وجهه إلى أشــياء باهتة، 

 لم يتيــر لي أن أحــدق فيــه رغــم تكــرار هــذه المهزلــة .. وتحــرج صوتــه وهــو يكــرر ســؤاله .

غــر أني جلســت متهالــكاً على الكــرسي ، وغمزات إخــواني ونظراتهم تجلس معــي ، وقد امتلأت 

 قاعــة الفصــل ، وهــي تردد بأنفاســها اللاهثة المتعودة على كلماتي : أبداً .. أبــداً ... يا مولانا  .... 

عندما تمددت كعادتي على المنضدة ، صحت بأعلى صوتي : لا .. لا ..      

ى كلــه بعــرق بــارد  وكــف ناظــر المدرســة تربــت عــى كتفــي ، وجــدت وجهــي وقــد تنــدَّ

 يواجهــه .. قــال في أبــوة حانيــة : لمــاذا تغُضــب هــذا الرجــل الطيــب .. وتثــر ضده المشــاكل ! ..

كيف يمكنني أن أعلل له سبب غضبه مني ، وعلة تحامله ضدي ..

ــن  ــل م ــر قلي ــه غ ــا كان في ــداً .. ربم ــؤالاً واح ــرة س ــألته م ــره أني س ــتطع أن أخ  لم اس

ــقاوة (   .. ــن ) الش ــر م ــا .. وكث ــث .. ربم الخب

ــذ أنفاســهم .. وصمــت مــن حــولي كل شيء ، بينــا كان يتقــدم نحــوي  وحبــس التلامي

.. حاولــت أن اســتمر في ســؤالي .. ولكــن الصمــت يــكاد يأخــذ بخناقــي ..ونظــرات التلاميــذ 

تشــوي وجهــي .. ومولانــا الشــيخ مــا يــزال يتقــدم .. لســوء حظــي لم يتعــر هــذه المــرة بــن 

صفــوف الأدراج كعادتــه .. بــدأ ذهنــي يعمــل في سرعــة ووجــل .. بــدأت أدرس كل الاحتمالات 

الممكنــة .. تمنيــت لــو ســمح لي بالجلــوس .. لــو أســتطيع أن أهــرب مــن هــذا الموقــف .. لكنــه 

يقــف أمامــي بــكل .. غضبــه .. عندمــا فتحــت فــي بعــد جهــد لأقــول لــه شــيئاً .. أي شيء 

يذهــب بعــض غضبــه .. هــوت كــف ثقيلــة عــى صدغــي .. 

ــا أقــف  ــوف ، وأن ــة بســنوات ، انفجــرت ضاحــكاً في منتصــف الصف بعــد هــذه الحادث

أمــام تلميــذ ســألني ســؤالي القديــم .. ولكــن العبــارات كانــت مختلفــة .. كان رأســه عاليــاً .. 

ــة .. لمــاذا لم يرتجــف عندمــا تقدمــت نحــوه . ولم تتجــه  نظــرات عينيــه تشــع حــادة .. قوي

إليــه نظــرات إخوانــه ؟.. إنهــا كانــت تصــوب تجاهــي .. ربمــا مســتنكرة..    

لقــد حــرني هــذا الأمــر طويــاً .. مــا الفــرق بينــي وبينــه ؟ لقــد تذكــرت ، كنــت متعمــاً 

ــاس أفرنجــي .. كان مجــرد أن  ــه بلب ــد برأي ــذي المعت ــا تلمي ــا تجــاسرت بالســؤال ، بين حين

يطــول شــعرك قليــاً مشــكلة تحتــاج إلى حســم .. أقصــد حلاقــة بالمــوسى .. كان الحديــث أمــام 
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الكبــار جريمــة .. إلا إذا ســئلت .. أمــا إذا ناقشــتهم .. لا أدري كيــف أصنــف نــوع هــذا الجــرم 

.. إذ لم يحــدث ذلــك في زماننــا ... ولكــن هــل تظــن هــذا فرقــاً ! 

ــي في كل  ــن ندع ــم ونح ــا القدي ــن جيلن ــداً م ــمعت أح ــمعتني أو س ــك س ــك أن لا ش

ــا في المــاضي ، أو  ــم الحقيقــي عندن ــا كان العل ــه جاهــل ، بين ــل الحــالي كل ــس أن الجي مجل

ــل ؟     ــن دلي ــل م ــكل منقصــة ؛ فه ــه ب ــالي ويتهم ــل الح ــا وهــو يســب الجي ــت أحدن رأي

واحــدة  زيــارة  إن   .. تقــىً  أكــر  كنــا  أنــا  أظــن  مــا  الديــن  أمــر  في  حتــى 

عليــه  نأخــذه  مــا  اليــوم  شــباب  في  أليــس  ولكــن  قولنــا.  ســيدحض  مســجد  لأي 

أن  حاولــوا  عيوبهــم  في  تبحثــوا  أن  مــن  بــدلاً   : أذني  في  تهمــس  أن  تريــد  أراك   ..

مــا ســقف طموحاتــه..   .. يريــد  مــاذا  تعرفــوا  أن   ، معــه  تتعاملــون  كيــف   تفهمــوا 

وقبــل ذلــك أتوقــع أن يقــول بعضكــم : تــرى مــا كان الســؤال ؟ ســأقول بحنكــة الكبــار ، وبعــد 

أن أتنحنــح ، وأبلــع ريقــي : مــا في داعي .. 

ما هو الحل ؟!

  كنــت أعمــل في بدايــة الثمانينــات في مدينــة دنقــا ، وفي طريقــي إلى المعهــد أو الســوق 

أمــر عليهــا ؛ إنهــا إحــدى نســاء قريتــي ، ورغــم أنهــا تكبرنــا ســناً بكثــر ، لكنهــا كانــت تتفجــر 

ــوم بشــوق ومــودة ، وترحــاب وبشاشــة  ــراءة وبســاطة .. تســتقبلنا كل ي ــة ، ب ــة وطفول حيوي

ــن  ــس في حس ــا في تناف ــا وزوجه ــد .. وتجده ــفر بعي ــن س ــا م ــر عودتن ــت تنتظ ــا كان ، وكأنه

اســتقبالنا وإكرامنــا .. حتــى بدأنــا نعتــاد عــى هــذا الســيل مــن دفــق المشــاعر الصادقــة بــا 

رتــوش ، فأمــر بهــا في طريقــي فــا يعطيــاني فرصــة حتــى للتحيــات بــل عــيَّ أن أجيــب غالبــاً ..    

ــا أني  ــي ، ولم يزعجه ــن المسلســل اليوم ــا الملحــة الســؤال ع ــن أهــم قضاياه واحــدة م

لســت متابعــاً. فتــر أن تســأل عــن التفاصيــل ؛ فاضطــررت أن أتابــع المسلســل ليلــة بليلــة 

حتــى أدمنــت مثلهــا متابعــة الأحــداث .. وأشــاركها بعــض تســاؤلاتها .. وبدأنــا نتخيــل كيــف 

ســيتصرف البطــل أو الشــخصيات في الحلقــات القادمــة .. وبــدأت الحلقــة تتســع .. إذ انضمت 

ــف  ــات كتصفي ــة للممث ــل المظهري ــام بالتفاصي ــن الاهت ــت م ــد أن تحول ــي بع ــا زوجت إلين

ــة .  ــا الزوجي ــة حياتن ــا في بداي ــد كن ــاج والســتاير ... لا ســيما وق ــا يتصــل بالمكي الشــعر ، وم

ــا الدينيــة والتفاصيــل الفقهيــة إلى  وتحــول زوجهــا الشــيخ الوقــور مــن مناقشــتي في القضاي

اهتمامنــا المثــر ، وانضــم إلينــا غيرهــا .. ولكنهــا ظلــت أكثرنــا تفاعــا مــع الأحــداث .. وأكثرنــا 

نقــداً للوقائع .. 

أشــهد لهــا أنهــا لفتــت نظــري إلى أهميــة الفــن .. ووظيفتــه الكــرى ، وأثــره في تلويــن 
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ــن  ــدم م ــا يق ــم م ــن يزعجه ــرون هــم الذي ــا .. كث ــر أنمــاط حياتن ــه في تغي ــا .. وقدرت حياتن

ــا  ــة والعربيــة في حفــات التخريــج لطــاب يفــرض فيهــم أنهــم أمــل أمتن الموســيقى الغربي

المرتجــى ، وهــم دخرينــا وركازنــا .. وهــم المســتقبل كلــه .. مــع أن غالبهــم لا يقــرون بثقافتنــا 

ــا ..  ولا يعترفــون بتراثن

فما هو الحل  ؟!  

ــزل أو  ــر في المن ــد تتواف ــا لم تع ــة ، لأنه ــدوة، الحي ــة الق ــش أزم ــبابنا يعي ــن ش ــر م كث

الشــارع .. وإعلامنــا يقــدم لهــم المطــرب عــى أنــه قــدوة أو يقــدم اللاعــب عــى أنــه قــدوة 

أو يقــدم الشــخصيات المرموقــة اجتماعيــا بغــض النظــر عــن كفاءتهــا .. ولــك أن تقــارن مــا 

ــع  ــات المجتم ــن اهتمام ــا م ــة بغيره ــاحة في كل صحيف ــن مس ــة م ــن والرياض ــص للف يخص

وقضاياهــا وثقافتهــا فيهــا .. لقــد ســعدت تمامــا لمــا رأيــت أن أسرتي يتابعــون بفــرح واضــح 

برنامــج )غنــاء وغنــاء ( ) لمــا تمثلــه مــن تــراث ، وأســفاً لمــا تحولنــا عنــه إلى بعــض الغثــاء .. 

ــرة..  ــه لأول م ــدم في ــا ق ــب م ــم يســمعون غال كان هــذا في أول أمرهــا (..  ولعله

نادتنــي ابنتــي الصغــرى ذات ليلــة لأشــاهد معهــا البرنامــج الأمريــي عــن مســابقات فنية 

 ؛ قالــت لي انظــر الفــرق بــن احترامهم للمشــاهد ، وبين كلفتتنــا .. لكني تعمــدت ألا أوافقها .. 

هــل نكتفــي بمجــرد الوعــظ والإرشــاد ؟ وكلــات التوجيــه المبــاشر .. كــا نفعــل في كل قضايانا 

ــه  ــا يفعل ــذا .. وننتظــر م ــروض ك ــي بالاحتجــاج ، وأن المف ــة والسياســية ؟ .. نكتف الاجتماعي

غيرنــا فنبــدأ بالانتقــاد وبيــان فداحــة مــا قــدم أو أنجــز .. متــى نبــدأ نحــن بالعمــل ؟ وقبــل 

ذلــك .. مــا هــو هــذا العمــل ؟

مجرد تسهيلات

ــط  ،  ــه منضب ــول إن ــو يق ــيط ه ــر بس ــي إلا في أم ــن عم ــف ع ــدي يختل ــن وال  لم يك

بينــا كان عمــي ) مفتَّــح ( !! ولهــذا طالــت إجــراءات اســتخراج معاشــه .. ولم يكتــف عمــي 

باســتخراج معاشــه بسرعــة ، بــل نصــح أخــاه بــأن يقــدم بعــض التســهيلات .. والشــيخ يقــول 

ــن يحــدث ، مهــا كانــت  في حــدة : بعــد هــذا العمــر تريــدني أن أدفــع لهــم رشــوة !! لا ل

النتيجــة .. عــاني العــم كثــراً ليصحــح لــه أن الأمــر مجــرد تســهيلات لا رشــوة .. لمــاذا تريــد أن 

تعقــد الأمــور عــى نفســك يــا أخــي ؟   وأصر كلٌ عــى موقفــه  ..  

  ولكــن الوالــد عــاد إلى القريــة مكلومــاً يشــتكي إلى اللــه فشــل مســعاه .. ولمــا جاءتــه 

ــة الخدمــة .. أقبــل  ــه إلا اســتلام مســتحقات نهاي ــأن أمــوره تيــرت ، ولم يتبــق ل البــرى ب

ــا ..  ــه .. فأطعن ــره أن نكــون في معيت ــه .. وأصــدر أوام ــه ل ــق الل ــزاً بتوفي ــاً رأســه ، معت رافع
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ظننــت أنــه ســيكون في غايــة الســعادة في هــذه اللحظــات الأخــرة .. بــدلاً مــن ذلــك رأيــت 

عــى وجهــه ســحابة مــن الهــم تعتريــه .. ويــده لا تــكاد تغــادر جيبــه .. وقــلَّ كلامــه .. ومــن 

منــا يســتطيع أن يقــع في المحظــور فيســأله..  

أخــراً وقــف أمــام الــراف ، واســتلم باقــي مســتحقات معاشــه .. واســتلمنا منــه الحقيبة 

.. وظــل واقفــاً برهــة ، ثــم أخــرج يــده بورقــة مدهــا عــر الشــباك .. فــإذا الــراف يتحــول 

م إليَّ الرشــوة أيهــا الرجــل .. هــل تظنــون أن  إلى أســد هائــج .. ســمعت فيــا ســمعته : أتقُــدٍّ

كل النــاس مثلكــم يفســدون آخرتهــم بالرشــاوي .. هــل ... و .. والرجــل لا يجــد فرصــة للدفــاع 

عــن نفســه .. ظــن أنــه إن قــال إنهــا هديــة بعــد أن اســتلم مالــه تمامــاً تنجيــه مــن تعذيــب 

الرجــل لــه .. فــإذا الــراف يــزداد هياجــاً : المصيبــة أن رجــاً في مثــل ســنك يســمي الرشــوة 

هديــة .. وأتوقــع أن تســميها بعــد قليــل تســهيلات .. وفقــد الوالــد توازنــه .. عندئــذٍ همــس 

في أذنــه أحدهــم : إنــه غضبــان منــك لأن مــا دفعــت لــه قليــل .. ســمعته يقــول في صعوبــة : 

لكننــي اســتلمت معــاشي مــن المــال.. ولا يضــرني إن رضي عنــي أو غضــب ..

سألته بعد سنوات عن الواقعة .. صمت برهة .. ورشف من الشاي جرعة .. قال أخيراً : لقد 

 تمنيت لحظتها لو أنشقت لي الأرض .. أو تخطفني الطير.. أو هوت بي الريح في مكان سحيق.. 

ــا  ــن أن يعلمون ــوا حريص ــز كان ــال : الإنجلي ــم ق ــة .. ث ــة مفاجئ ــل في ضحك ــرق الرج ــم أغ ث

الرشــوة .. وقــد حــى لي أخونــا نــر أنــه لمــا أراد أن يســتخرج تصديقــاً لمشروعهــم الزراعــي 

ذهــب إلى وادي حلفــا وقابــل مســر بــن وهــو يحمــل كيســاً مــن المــال وادعــى أن زوجتــه لمــا 

علمــت أن مســز يــن مســافرة إلى بلدهــا لم تعــرف مــا تقــدم لهــا مــن هديــة فبعثــت بالمــال 

لتشــري مــا تشــاء عــى ذوقهــا .. ضحــك الإنجليــزي بصخــب ، وقــال : يــا شــيخ نــر ، حتــى 

موتاكــم في القبــور يرجــون منكــم الفاتحــة !! فــا طلبــك ؟    

ترى كيف كنا سنقول ؟      

عــى طريقــة المســابقات المكشــوفة أقــدم لكــم ثلاثــة خيــارات : هديــة .. حافــز .. مجــرد 

تســهيلات ..
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المحور الثالث

قبس من محطات حياتي

بعض من الذكرى  

ــة عــن محطــات  ــا كل خــير ( في الكتاب ــه عن عندمــا شــاورني الشــيخ حنفــي ) جــزاه الل

ــيطة .. لا  ــن بس ــا أظ ــاتي ك ــيرا .. فحي ــر كث ــة ، دون أن افك ــه بالموافق ــت من ــاتي تخارج حي

ــاهقات .. ــور ش ــات أو قص ــا منتزه ــط به ــات ..  ولا تحي ــوءات .. أو منعرج ــا نت تتخلله

 ومــن ناحيــة أخــرى أنــا مــن محبــي الشــيخ حنفــي .. ومــن بــين مــا يقربنــي إليــه إنــه 

ــادي  ــوار ن ــكنت بج ــي س ــي أنن ــن حظ ــن حس ــد كان م ــلال .. وق ــق اله ــاصري فري ــن من م

ــن ســنجر ونجيــب .. وكان مــن عــادتي  الهــلال مــدة مــن الزمــان  مــع صديقــي محــي الدي

في عــصر كل يــوم أن أدخــل النــادي ) لا الاســتاد فــا دخلتــه حتــى هــذه اللحظــة ( وأجــد 

ــع  ــي ) م ــه أن يناولن ــوَّد صاحــب البوفي ــه .. وتع ــيرة في منتصف ــن الكــراسي الوث ــة م مجموع

ــه .. ولا أتحــرك مــن مجلــسي  كثــير مــن الاحــرام ( شــاياً تقيــلاً بالحليــب ) دبــل ( فأدفــع ل

ــان نكــولا )  ــا أخــي الأســتاذ محمــد عث إلا مــع المغــرب .. وشــاءت الصــدف أن ينضــم إلين

رحمــه اللــه ( .. وكان يشــكو مــن بــطء الإجــراءات لتثبيتــه في وظيفــة التدريــس .. بــل لا يجــد 

ــا .. وكان مــن حســن  ــين به ــر شــؤون العامل ــة مدي ــة لمقابل ــا إلى وزارة الربي ملفــه .. فاتجهن

حظنــا أنــه كان غائبــاً ذلــك اليــوم .. وقيــل لنــا إن غيابــه بســبب هزيمــة الهــلال ، وعرفنــا أنــه 

يســكن في أمبــدة .. يعنــي قريبــاً مــن نــادي الهــلال حيــث نســكن .. فاشــرينا مجموعــة مــن 

الصحــف لنعــرف أســباب الهزيمــة  كــا يزعــم الصحفيــون  عــادة  .. وذاكرنــا اليــوم كلــه جيــداً 

.. ثــم توجهنــا إلى صاحبنــا ونحــن في غايــة الاحــراج : كيــف نعرفــه بأنفســنا ؟ كيــف ندخــل 

االموضــوع ؟ .. لمــا دخلنــا الــدار وجــدت اســتقبالاً خرافيــاً مــن الرجــل .. إنــه يقــول لي : هــذا 

كتــير يــا أســتاذ ! أن تــزورني بنفســك !  أوَ مــا رأيــت مــا حــدث !!!...و ... ويكــرر في تحيتــي 

والرحيــب بي .. وجلســنا في صــدارة مجلســه مــع صحبــه .. طبعــاً كانــت معلوماتنــا كافيــة عــا 

حصــل  .. واســتلمنا الموضــوع بتقــل وكلام مســؤولين ... 

ولعله انتبه في الآخر ونحن نستأذنه للانصراف .. فسألني بأدب جم .. لابد أن صديقك 

هذا له طلب عندنا ؟   فأومأت بالايجاب ... فقال : إذن فطوركم عندي في المكتب غداً  .. 
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وموضوعك محلول يا صديقنا طالما انت في معية أستاذنا .. وبعد وداع مهيب منه ومن بقية 

الهلالاب لامني أبو عثمان : لماذا لم تقل لي أن الرجل صديقك إلى هذا الحد ! 

قلت له وأنا لا أتمالك نفسي من الضحك : البركة في الشاي الدبل .... 

لا تقارنوا ..

ــن  ــرت أن موقعــي م ــب لكــم عــن محطــاتي ، تذك ــس في هــذه اللحظــة لاكت ــا أجل وأن

الاعــراب بعــد صديقــي ورفيقــي في ســنوات العمــر وبعــض مراحــل الدراســة : أخــي محمــد 

أحمــد .. هــو مرتــب في كل شــئونه ، ويحــرم الأرقــام ، وترتيــب الأحــداث ، ولــه تخصــص في 

ــه  ــدي إن ــد عن ــه الوحي ــه .. عيب ــر .. نغبطــه دائمــا في جديت ــم التقاري ــة وتنظي الجــرد والموازن

ــو إدريــس وعــم عبــد  ــا في المواجهــة كــا كان الشــيخ أحمــد واب ــا اصبحن يذكــرني دائمــاً بانن

ــد ..  ــة للبل ــوا واجهــة مضيئ ــو ، ممــن كان ــار سركمت ــار خي الماجــد و... و.... وغيرهــم مــن خي

كانــوا يحلــون ويربطــون .. أهــل الحــل والعقــد ... فمــن نحــن !!! ... وهــو لا يقــول هــذا غالبــاً 

ــن  إلا إذا زدت عــى معلقــة الســكر في الشــاي معلقــة أو معلقــن حســب الحجــم .. فيعكن

ــع  ــل م ــا أفع ــه ك ــي من ــذ حق ــي آخ ــدي لا تجعلن ــه عن ــه ومكانت ــن جديت ــي .. ولك مزاج

صديقــي اللــدود أبــو محمــود .. ذلــك أنــه كان يشــجع فريــق المريــخ قبــل أن يكــون شــيخاً 

مهيبــاً ، فبدانــا أنــا وصديقــي أبــو صــاح )رحمــه اللــه( نشــجع الهــال نكايــة فيــه ، مــع أننــا 

لا نعــرف مــن لاعبيــه غــر اســمين أو ثلاثــة : جكســا ، ســبت دودو ... 

ــام في  ــل الع ــه في العم ــاهم ب ــا يس ــره في ــاس تقدي ــاني الن ــد كف ــد فق ــي محم ــا أخ أم

صمــت ونكــران ذات .. فمثلــه جديــر بالاحــرام والتقديــر .. وقــد حمــدت  لشــيخنا حنفــي 

ــل ..   ــذا الشــكل الحضــاري الجمي ــه به ــليم تقديم ــو س ــع أب وموق

وخوفــاً مــن ان أقــارن بــه .. وهــو مــن هــو .. آثــرت أن اختــار مــن محطــات حيــاتي مــا 

أراهــا مناســبا للذكــر : مــا أظــن أني نجحــت فيــه .. ومــا لم احقــق فيــه مــا كنــت ارجــوه .. 

وعفــوا لأحبتــي ممــن يظنــون في ســرتي نجاحــاً .. 

اذكــر قبــل ســنوات أن قلــت لوزيــر التعليــم العــالي ، : لقد عملــت في كل مراحــل التعليم 

، في الابتــدائي والمتوســطة والثانويــة وعملــت في الجامعــة .. ولم تتبــق لي غــر وظيفــة واحــدة 

ــمو بيناتنــا ...  .. ضحــك الجنــوبي الظريــف ، وقيــل إن هــواه كان شــالياً .. قــال : تعــال نقسِّ

ولكني فوجئت بسيف المعاش مسلطاً .. وأنا أهتف : متى وصلت !!!! 
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 تمهيد ضروري   ...

 مشــكلتي أني تحدثــت مــن قبــل عــن كثــر مــن محطــات حيــاتي في هــذا الموقــع .. وفي 

مواقــع مختلفــة شــاركت فيهــا بالكتابــة : مســكاقلو .. وميمــن تــو ..  ومنتــدى كــرور .. كــدن 

ــل  ــر مــن تفاصي ــو .. عــن طفولتــي وشــبابي وتعليمــي .. عــن علاقــاتي .. عــن مزاجــي وكث ت

حيــاتي .. ولــي يكــون في مــكان واحــد مضطــر أن أعيــد بعضــه كــا ســجلته مــن قبــل في تلــك 

المواقــع والمنتديــات .. وأضيــف مــا يكمــل لكــم الصــورة عــى ترتيــب مجريــات حيــاتي وعــى 

مــا هــي عليــه .. ولكــن مــن الــروري أن اعــرف أن كثــراً مــا ســجلته عــن نفــي ومحطــاتي 

بالصــور الملونــة .. وقــد تجــد فيهــا بعــض البهــارات للتحليــة .. ولاعطائهــا نكهــة الحكواتيــة 

وتنظــر المعلمــن .. وبــن قصــد الامتــاع والتوجيــه التربــوي اجتهــد في اختيــار بعــض الزوايــا.. 

ــاً في أســلوبي .. أو تكــراراً في أحاديثــي .. فقــد كتبــت كثــراً  وعفــواً مقدمــاً إذا وجــدت تفاوت

مــا ســتقرأ عنــي في لحظــات مختلفــات ومــزاج ســوي حينــاً ، ورداً عــى اســتفزاز أحيانــاً .. 

بعضــه كان قريبــاً مــن الشــعر .. وبعضــه أقــرب للرثــاء .. فاقــرأوا مــا تيــر منــه عــن رضًى إن 

أردتــم .. أو تجاهلــوا مــا لا ترضــون عنــه .. إن ذلــك لا يغــر مــن حبــي لكــم ..  

البداية

يحكــون أن غالــب أبنــاء قريتــي سركمتــو في جيــي كان الشــيخ بــدري يتــولى تســميتهم.. 

ــي  ــل ) يعن ــاس الني ــات ، ومق ــد والوفي ــجيل الموالي ــلطات بتس ــام الس ــولي أم ــد كان المت فق

ــدري أن زينــب  ــل مــن ارتفــاع وانخفــاض (   .. فســمع الشــيخ ب ــر الني يقيــس منســوب نه

ــت  ــا كان ــه تعــالى بطفــل ، فســجل اســمي : عــوض محمــد آدم .. لأنه ــا الل ــد رزقه نكــولا ق

فقــدت أخــاً لي كان اســمه كــال ، ويزعمــون أنــه كان جميــاً .. وأرجــو أن لا تنتبهــوا إلى مــا 

في هــذا الوصــف مــن تلميــح بــأني لســت كذلــك .. 

لكــن الحاجــة فاطمــة حلــوة ) فاطمــة يوســف ســليمان ( جــدتي لأمــي كانــت ختميــة 

عــى الســكين .. أصرت أن تدعــوني ) ســيدي محجــوب ( وظــل خــالي أبوســليم وفيــاً لتســمية 

أمــه لي فلــم يكــن  ينادينــي إلا بــه في حــالات رضــاه عنــي .. 

    ومــن الطريــف أن أحدهــم اختــر شــباب إحــدى رحلاتنــا الترفيهيــة قديمــاً : ســألهم 

مــا الاســم الغريــب في اســم محجــوب الرباعــي فقيــل اســمه الأول ، فهــو الوحيــد الــذي لا 

يحمــل اســم نبــي ، فوالــدي : محمــد آدم إســاعيل .. ونــي الســائل أن جــدتي كانــت تظــن 

أن أســيادها في مصــاف الأنبيــاء .. 
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ــارة خــر ..  ــه كب ــم أحمــد ووالدت ــدتي أبوهــا إبراهي ــة فوال ــة قراب ــن صل ــن الوالدي وب

أخــت عائشــة خــر جــدتي لأبي .. ولهــذا مــا أن يدعــى عائلــة الــواراب كنــت أحدهــم .. أو 

يدعــى عائلــة الوليــاب كنــت منتســباً بأمــي إليهــم .. 

واذكــر أن الأســتاذ محمــد عثــان الفــركاوي رحمــه اللــه   عــرض عــي أن اشــري بعــض 

ــن  ــة م ــك في الذؤاب ــال : إن ــم ؟ ق ــا منه ــه : وهــل أن ــت أداعب ــاب ( فقل ــه ) الولي نســخ كتاب

الوليــاب.. فقلــت أمازحــه : فلــاذا لم تذكــر اســمي بينهــم .. وقــد ذكــرت مــن دوني فيهــم !!..  

ــا أبــو القاســم مــن قريــة البركيــة أو مــن الحفــر  أمــا أجــدادي لأبي فقــد ذكــر أن جدن

ــن  ــة ..  وم ــدري والبركي ــله آل ب ــن نس ــج وم ــزوج في تب ــاً.. وت ــداً ( كان قاضي ــت متأك ) لس

زوجتــه في  وادي حلفــا جــاء آل القــاضي ... والزوجــة الثالثــة كانــت جدتنــا في سركمتــو .. وكان 

جدنــا حــاج عــربي صاحــب المقــام في )ترويــي ( .. وإلى وقــت قريــب  كانــت نســاء العائلــة 

يفتخــرن بجــدي آدم الــذي يعــرف الكتابــة .. وكذلــك ينُحــنَ عــى موتاهــن بمقــام أجــدادي 

، وبمســيدهم العامــر .. وفيــه تخــرج والــدي ، وأكمــل تعليمــه في المــدارس الليليــة في مــر.. 

ــلوبه  ــال أس ــره .. وج ــعر وغ ــن الش ــه م ــرة محفوظ ــه ، وك ــوة حفظ ــه ق ــد في ــا نحس وكن

وخطــه .. وعهدتــه حتــى آخــر أيامــه كثــر الاطــاع .. جيــد الفهــم .. 

الغريــب أني ســألته مــرة عــا يفعــل بمــا يقــرأ في نهــم .. فقــال بطريقتــه الخاصــة : ألا 

تحفــظ قــول المتنبــي :

مَا مُقامي بأرْضِ نخَْلَةَ إلاّكمُقامِ المسَيحِ بَيَن اليَهُودِ

وبالبيــت نفســه أجــاب الشــاعر الكبــر ، قريبنــا عبــد الرحيــم كــدودة .. وكــم يحزننــي أن 

ديوانــه لم يجــد مــن يطبعــه حتــى الآن  .. كــا تــولى المغفــور لــه أحمــد يويــو طباعــة خطــب 

والــدي عــى نفقتــه .. غفــر اللــه لهــم جميعــاً .. 

وجمــع والــدي في تعاملــه مــع الآخريــن الحــدة والفكاهــة .. ولعــل مــا أجــد في بعــض 

تعامــي مــن حــدة هــو مصــدره .. ولم ينلنــي مــن ظرفــه ودعاباتــه المصريــة شيء ..   

تذكــرت بعــد هــذا كلــه أني لم أذكــر متــى ولــدت .. قيــل إن الوالــد لم يــرض أن يكــوت 

اســمي بغــر مــا أنــادى بــه عندمــا أرســلت للمدرســة الابتدائيــة في عكاشــة  ، فقــد كان اســمي 

المســجل عــوض ؛ ويدعوننــي باســم  محجــوب ؛ فمــزق شــهادة الميــاد .. وفي الســة الثانيــة 

طلُــب منــا  أن نقــف أمــام مكتــب  ناظــر مدرســة عكاشــة لمقابلــة الطبيــب .. لمــا خرجــت 

مــن مكتبــه كان قــد تســجل أني مولــود ســنة 52  واســم الطبيــب عثــان عبــده .. في شــعوري 
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ر لي .. ويدعــي صديقــي ســعيد أني أكــر منــه وهــو مولــود ســنة 49   ..  أنــا أصغــر مــا قُــدِّ

ولا أريد أن أكذب الحكومة وأصدقه .. 

ما الذي يمنعك أن تنجح :

ــاة ..  ــاح في الحي ــان النج ــل للإنس ــي تكف ــي الت ــهادات ه ــاس ان الش ــض الن ــن بع يظ

ــر مــن  ــك فكث ــع ذل ــذ يتوقــف النجــاح عــى الحصــول عــى هــذه الشــهادات .. وم وعندئ

النــاس تلقاهــم في حياتــك .. بســطاء .. لم ينالــوا حظــاً كبــراً مــن التعليــم .. ولكنهــم يذهلونــك 

بمــا يملكــون مــن حكمــة ومعرفــة .. ومــا اكــر الذيــن ننهــل مــن علمهــم ونقــر لهــم بفضلهــم 

مــع انهــم لم يحصلــوا عــى ألقــاب علميــة ..  ولم يكــن سر نجاحهــم معجــزة أو كرامــة أو منحة 

.. بــل كان لــيء آخــر .. متــاح للجميــع .. يمكــن لــكل فــرد منــا أن يحققــه  .. وهــو نفــس مــا 

يحتــاج إليــه الناجحــون في حياتهــم العلميــة ..

  إنه :  

-  تحديــد الرؤيــة .. وضــوح الرســالة .. المثابــرة لتحقيــق الهــدف .. توظيــف كل الامكانات 

لذلــك ..   يعنــي : مــاذا تريــد أن تكــون ؟ مــاذا تريــد أن تحقــق ؟ 

إذا حــددت إجابتــك .. مــا الــذي يمنعــك مــن تحقيقــه ؟ طالمــا حققــه آخــرون غــرك .. لم 

تكــن امكاناتهــم في الغالــب أفضــل مــا تملــك .. الفــرق أنهــم وضعــوا مــا يريــدون تحقيقــه 

نصــب أعينهــم .. ووظفــوا كل إمكاناتهــم لتحقيقــه .. وثابــروا واجتهــدوا .. فلــاذا لا تفعلــه 

ــررات لعــدم نجاحــك .. إذا ناقشــتها بتجــرد  ــاذا تبحــث عــن شــاعات وم ــت أيضــاً ؟ لم أن

ســتجدها مــررات واهيــة ؟ لمــاذا تشــتت جهــودك هنــا وهنــاك ؟ تمســك اليــوم موضوعــاً ثــم 

تنتقــل الي غــره .. لمــاذا تركــز اهتمامــك عــى مــا يمكــن أن يقولــه النــاس عنــك ؟ ثــق أنــك 

لــن تــرضي كل النــاس .. فإرضاؤهــم ليــس في الإمــكان .. النــاس ليــس لهــم وقــت أو اهتــام 

ليســمعوا مــررات فشــلك .. النــاس فقــط يصفقــون للناجــح .. فلــاذا لا تنجــح ! ولكــن دعــك 

مــن التفكــر في تصفيقهــم .. فإنهــم أحيانــاً يصفقــون لأن غيرهــم صفقــوا .. وقــد يصفقــون 

مجاملــة .. وقــد يصفقــون لتجديــد نشــاطهم .. وقــد ... 

المهــم أن تتأكــد أن لــكل نجــاح مهــره .. وعــى قــدر أهــل العــزم تــأتي العزائــم .. وكذلــك 

لــكل نجــاح عثراتــه في البدايــة .. فــإذا تعــرت .. لا تهتــم مــاذا قــال النــاس عنــك .. فقــط .. 

انفــض ثيابــك مــا علــق بــه مــن تــراب .. وواصــل المســر .. 
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وقد سألني أحد أصدقائي  ،  قال : هل حققت  ما تمنيته   ؟! 

قلت في جدية : لأول مرة يضعني سؤالك أمام نفسي ، أترى فعلت ذلك ؟! 

ــة  ــل نقط ــا أن تص ــان .. ف ــات الإنس ــقف لطموح ــه لا س ــي أن ــق مع ــك تتف ــك أن لاش

محــددة في طريقــك ، تجــد أنهــا لا تســتحق أن تقــف عندهــا .. ومــن ثـَـمَّ تنطلــق إلى نقطــة 

أبعــد مــدى .. 

أحيانــاً بعــض النــاس يتفلســفون بــأن الطريــق يبــدأ بعــد الدكتــوراه .. مــع أن الشــهادة 

في ذاتهــا مجــرد رخصــة .. 

المهم : ماذا تريد أن تحقق في حياتك ؟ ما رسالتك ؟ 

ــرتي  ــة .. ولا أدعــي أن ذاك ــاً في دراســاتي الأكاديمي ــن متفوق ــون أني لم أك ــرون لا يعرف كث

قويــة .. أو ذكائي عاليــاً .. ويشــهد اللــه أني لا أقصــد بهــذا الــكلام تواضعــاً .. ولكنهــا حقيقتــي .. 

صحيــح أني لم أتــرك القــراءة يومــاً .. كان أكــر مــا يزعــج والــدتي أني أســهر ليــاً  في القــراءة 

.. وهــذا معنــاه بالنســبة لهــا اســتهلاك كميــة أكــر مــن الجــاز الأبيــض .. مــع أن قــارورة الجــاز 

كانــت بقــرش .. ولكنهــا كانــت مبلغــاً وقــدره في ذلــك الزمــان ) الجميــل ( .. 

كــا أني مــا شــعرت يومــاً أني لا أعــرف أمــراً إلا حاولــت أن أعرفــه .. فأحاولــه .. أو أقــرأ 

مــا يتصــل بــه .. 

ومــع ذلــك فشــلت في تحقيــق أشــياء .. ولكنــي حققت أشــياء .. والحمــد للــه في الحالين.. 

لأن مــا فشــلت فيــه علمني أشــياء .. 

صعــب للغايــة أن تتكلــم عــن نفســك .. ولكــن بعضهــم أقنعنــي أنــه قــد يفيــد شــبابنا.. 

عــى الأقــل حتــى لا ينبهــروا بمــا عندنــا .. بــل هــو ميســور لهــم أيضــاً .. ومــا أكــر طــابي ممــن 

أغبطهــم عــى مــا حققــوا .. 

مساهمتي

 صديق آخر يسألني عما ساهمت به في خدمة أهلي .. 

ففكــرت كثــراً .. أتــرى قــد بــدر منــي إنجــاز يعُتــدُّ بــه في خدمــة أهــي عامــة أو خاصــة ؟!! 

فــا وقفــت فيــا حســبته كذلــك إلا وجــدت لغــري منَّــةً وفضــاً : ســبقاً ، أو حجــاً ، أو قيمــةً .. 

وكأنــا إزاء أهلنــا وبلدنــا كصغــار التفــوا حــول أمهــم .. يمتنــون عليهــا بمــا قدمــوا لهــا مــن 

ــم .. وجلــب الفتــى منهــم الحطــب ..  ــدار .. وتلــك حلبــت الغن إحســان : فهــذه كنســت ال

وقــى لهــا آخــر أمــر الســوق .. وهكــذا .. 
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وفي الحديــث أن ابــن عمــر ) رضي اللــه عنهــا ( رأى رجــاً يطــوف حــول الكعبــة ،  وهــو 

يحمــل أمــه عــى عنقــه .. فلــا رآه قــال لــه : أتـُـراني جزيتهُــا ؟ قــال ابــن عمــر : لا ، ولا بزفــرة 

واحــدة .. 

ــا  ــا آباءن ــد وجدن ــل .. إذ نشــأنا وق ــد المق ــدم جه ــد ، ونق ــا وحــدي - نجته ــا - لا أن وإنّ

ــل الخــرات ..  ــى فع ــا يتنافســون ع وأهلين

ولك .. ولكل شبابنا .. ولي .. أن نردد تنفيذاً وعملاً قول الشاعر 

وللأوطان في دم كل حريد سلفت ودين مستحق

 وليس لمن يسدد دينه أن يتباهى ...

ــن  ــذ م ــن خ ــم .. ولك ــه أن يحاربه ــه علي ــده وأهل ــه وبل ــل أمت ــر فض ــن يذك ــس لم ولي

ــار ..  ــاد الح ــو الرم ــل ه ــلَّ ( والم هُمُ المَْ ــفُّ ــا تسُِ َ ــى صلى الله عليه وسلم : ) فكََأنََّ ــث المصطف حدي

وما أنا إلا من غَزيَّة ...  

ولكن إن رشدت .. 

ليلة المولد يا سر الليالي

كان أكــر حضــور النــاس للمســجد في ليلــة المولــد النبــوي .. إذ كان صحــن المســجد يضــاء 

بالنــار في وســط الحلقــة .. أو بمجموعــة مــن ) المصابيــح ( الكبــرة.. وفيــا بعــد بالرتايــن )1(.. 

ويجلــس الرجــال والصغــار في حلقــة دائريــة .. ويبــدأون بإلقــاء المدائــح المرغنيــة ) وتســمى 

الســفينة ولا ادري ســببا محــددا للتســمية ( مــرة جلوســا ،  ويلقــون بعضهــا وقوفــا بشــكل 

منتظــم ... وفي بعضهــا يعــرض الشــيخ وبعــض الرجــال عــى وقــع الطبــل وإنشــاد المنشــدين 

في حــركات طالمــا أحببناهــا عنــد أســتاذنا أحمــد عبــد الرحمــن وعــم همــد جــودة وآخريــن 

ِّي .. ولعلهــا مقتبســة مــن حركــة طائــر  القلدونــة   ) وتســمى هــذه الحركــة السريعــة بالــرِّ

فهــو يمــي في خيــاء عــى الارض بسرعــة وينحــرف أحيانــا شــالا او يمينــا .. واظــن أن اليمامــة 

) الدقــي ( تفعــل ذلــك .. واذكــر أنهــم كانــوا يرتجــزون بقولهــم :  قلدونــا شَِّ جونــا .. تنــن 

دارا .. مــن دارا .. ورجــز آخــر :  شرِّي شّري وو ســيا  .. إنــدو قبــالا وو ســيا .. ( 

ثــم يبــدأ النــاس قــي قــراءة ) مولــد الأسرار الربانيــة  ( لمؤلفــه   الســيد محمــد عثــان 

الميرغنــى الختــم رضى اللــه عنــه.   

1 - الرتينة : مصباح يشُْتعل بالوقود ،  يصدر ضوءًا  ، وهي أشد  نوراً  من اللمَْبَة: . ..



63

  ويبــدأ المولــد بقولهــم : ) الحمــد للــه الــذي اصطفــى لمحبتــه الــذات المحمديــة .. مــن 

ــا  ــرّع عنه ــة .. وف ــه الواحدي ــا أولا في حضرت ــكل إنســان .. وأبرزه ــا واســطة ل ــدم وجعله القِ

ســاير الأكــوان .. وأمدهــا بأنــواره العظيمــة الشعشــعانية ... (  ويقــول عــن وصــف الرســول  

ــون :  ــد يقول ــة ... وفي قســم مــن المول ــه الخلقي صلى الله عليه وسلم : وأمــا وصفــه )صلى الله عليه وسلم( مــن حيــث جهت

ثــم أرفعــوا أيديكــم يــا معــر الحاضريــن والســامعين إلى التــي هــي قبلــة الدعــوات العليــة 

.. فــإن الدعــاء مســتجاب عنــد هــذا المــكان ... وينتهــي كل قســم  بقولهــم .. ) اللهــم صــلِّ 

وســلم عــى الــذات المحمديــة  .. واغفــر لنــا مــا يكــون ومــا قــد كان (   

وغالباً ما يبدأون مجالسهم بقولهم :  ) به الإعانة بدءا وختما .. وصلى الله على سيدنا 

 محمد ذاتا ووصفا واسما .. (

 وأذكر من قصائدهم : 

ــل بالنــــر وبالفرج   يــا رب بهـــــم وبآلهــم  ، عجِّ

ــل بالفــرج ــارب فعجِّ ــج ي اشــتد هــواي عــى المهَُ

وهي القصيدة  التي يقول فيها :

واشــغل أعــداي بأنفســهم   وأبليهــم ربى بالمــرج 

وكنــا نقــرأ للســيد محمــد عثــان الميرغنــي )النــور الــراق في مــدح النبــي المصــداق ( ولا 

أدري لمــاذا كنــا نســميها الورَّاقــي ..  

ــة  ــة عاشــوراء .. وكانــت مراســيمها مصحوب ــون المســجد ليل ــاس يأت ــك كان الن      وكذل

بتنــاول العشــاء .. ويعتقــدون أن التوســع في الأكل في هــذه الليلــة واجــب .. وفي أماكــن كثــرة 

ــا  ــاوية .. وكن ــوام متس ــم في أك ــا بينه ــمون لحمه ــم يتقاس ــة ،  ث ــن الذبيح ــى ثم ــون ع يتفق

ننتظــر بفــارغ الصــر صبيحــة عاشــوراء .. إذ يذهــب أصحــاب  الــولادات الجديــدة بكابيــدة 

ــوي ) أي : الســمن البلــدي المعتــر ( .. ويتجمــع خلــق كثــر عــى الشــاطئ ..  مــن النَّ

ذات مــرة كنــا في انتظــار كابيــدة حلتنــا ســيانيري عــى الشــاطئ ؛ فتأخــرت .. وســمعنا 

زغاريــد الفــرح في ديابــن .. فأسرعــت وصديقــي أحمــد حبــو للحــاق بكابيدتهــم ..  فــإذا بهــم 

قــد قضــوا عليهــا .. فعُدنــا نســابق الريــح  ) كِتِّــقْ أقَِــلَّ لجــدا ( تجــاه ســيانيري .. فــإذا بهــم 

يعلنــون بزغاريدهــم انتهاءهــم أيضــاً مــا يحملــون مــن الطعــام ..

تذييل مهم  

 تعليــل كثــر مــن تصرفــات وعــادات النــاس  يعتمــد غالبــا عــى الظــن .. ولا يغنــي الظــن 
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كثــرا .. عــى ســبيل المثــال نجــد أن النــاس اختلفــوا في تصرفاتهــم في عاشــوراء فبينــا يحــرص 

ــم نســخت  ــا في الإســام ث ــه فرض ــه .. وكان صيام ــكراً لل ــه ش ــود والنصــارى بالصــوم في اليه

ــه بصــوم رمضــان ؛ فخــرَّ النبــي صلى الله عليه وسلم المســلمين في صومــه ، نجــد أن بعــض الشــيعة  فرضيت

اتخــذوا يــوم عاشــوراء مأتمــا وعويــا ؛ يعلنــون فيــه عــن حزنهــم وأســفهم بمــا يفعلونــه مــن 

اللطــم والــراخ والبــكاء والعطــش وإنشــاد المــراثى ؛ لأنــه اليــوم الــذي استشــهد فيــه الحســن 

رضي اللــه عنــه في كربــاء  ســنة  61 للهجــرة .. 

ــرور  ــوا ال ــدا وأحدث ــوم عي ــذا الي ــن ه ــذون م ــا   يتخ ــد أقوام ــؤلاء تج ــل ه وفي مقاب

فيــه .. ويســتحبون فيــه الاكتحــال والاغتســال والتوســعة عــى العيــال وإحــداث أطعمــة غــر 

ــع اللــه عليــه ســائر ســنته ..  ــع عــى أهلــه يــوم عاشــوراء وسَّ معتــادة .. ورووا أنــه مــن وسَّ

وأن مــن اكتحــل يــوم عاشــوراء لم يرمــد ذلــك العــام ..  ومــن اغتســل يــوم عاشــوراء لم يمــرض 

ذلــك العــام ..وكلاهــا غــر مصيــب ،   ولم يســتحب أحــد مــن أئمــة المســلمين هــذه الأفعــال  .. 

فلــاذا أخذنــا في منطقتنــا بالقــول الثــاني ؟!! وفي هــذه الحالــة لا أرى أن عــادات عاشــوراء 

عــى الأقــل لهــا أصــل في النصرانيــة أو النوبيــة القديمــة أو الفرعونيــة ..

 صحيــح أن ارتباطنــا  بالنيــل بخاصــة  يحتــاج إلى كتــاب كامــل وجمــع وتدقيــق وتوثيــق 

للمعلومــات التــي يتوقــع أن تــرد فيــه  .. عــى ســبيل المثــال قيــل لي إن أهلنــا كانــوا يضعــون 

ــم  ــر ث ــر الحم ــن بع ــرة م ــون جم ــم يضع ــش ث ــن الق ــة م ــى حزم ــد   ع ــل الولي سرة الطف

ــد ..  ــك الموالي ــل .. وكذل ــات بالني ــان علاق ــل ..   وللعرس ــل الني ــة إلى داخ ــون بالحزم يدفع

وغيرهــا .. وكنــت قــد رأيــت في بعــض كتــب الأب فانتينــي بعــض عاداتنــا المتصلــة بالنيــل .. 

ويجــزم أنهــا بتأثــر الثقافــة النصرانيــة في المنطقــة .. والعجيــب أنــه  يعتقــد أن طريقتنــا في 

تقســيم القراصــة إلى أربعــة أجــزاء نــوع مــن رســم الصليــب عــى الطعــام للبركــة !! 

 وقــد أجــد وقتــا لتســجيل بعــض التفاصيــل عــن عاداتنــا المرتبطــة بالنيــل وغيرهــا مــا 

يعلــق بالذاكــرة مــن عاداتنــا وتقاليدنــا وحياتنــا بالقريــة وبالمنطقــة ..

أحداث على تخوم كربين 

يــوم أن أخذنــا شــيخنا الأســتاذ أحمــد إلى مدرســة فركــة الصغــرى .. لم تســجل أحداثــه في 

ذاكــرتي .. رغــم أهميــة مثــل هــذا اليــوم لــكل طفــل .. ومــن ثــم لا أذكــر بالتحديــد مــن هــم 

الذيــن تشرفــت بالتســجيل معهــم ..  وربمــا كان ذلــك لأنــه لم يتســنَّ لي أن أواصــل معهــم .. 
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فقــد كان مــن ســوء حظــي أن أكــون مــع  شــقيقتي ) ســعيدة ( في معيــة الوالــدة ، حينــا 

ــظ  ــا أني لم أح ــي أيض ــوء حظ ــن س ــا كان م ــة ..  وربم ــع أبي في كريم ــون م ــا لتك ــاء دوره ج

بالتلمــذة عــى يــد الأســتاذ وردي مــع أنــه كــا قيــل هــو الــذي ســجلنا في المدرســة .. وعــى 

الرغــم مــن أن تســجلينا في المدرســة تــم حســابيا في عــام اســتقلال بلادنــا .. إلا إني لا أجــد في 

ذاكــرتي إشــارة لوعينــا بهــذه المناســبة .. ولاشــك أن أهلنــا ســعدوا بهــا كثــراً .. فمناســبة بهــذا 

ــا لم تعــرف حينهــا  الحجــم مــن الأهميــة مــا كان ليخفــي أمرهــا عــى أحــد .. مــع أن قريتن

تــرف وجــود راديــو فيهــا ..   وقــد اجتهــدت قبــل قليــل لأتذكــر أول مــن امتلــك في شــياختنا 

الراديــو فلــم أصــل لــيء لكــن إذا اعتمــدت عــى معلومــات صديقنــا محســوب فإنــه عمنــا 

عــي همــد .. هكــذا قــال .. ولكنــه لم يؤكــد.. لكنــي تذكــرت أن أول مــن امتلــك ســاعة يــد في 

محيطــي كان خــالي أبوســليم .. 

ــان  ــر عث ــس البح ــرق ري ــة ، وغ ــة القري ــت معدي ــام  غرق ــة بأي ــفرنا إلى كريم ــل س قب

عواضــة  .. وذلــك في يــوم عــرس شــوربجي وفوزيــة مــي .. وبعــده بليلــة أو ليلتــن كنــا في 

كرامــة انتهــاء بنــاء منــزل محمــد عــواض في بوابــة كفــري .. وليلتهــا أخــذت علقــة مــن العيــار 

التقيــل مــن الوالــد لأني غرقــت في كربــن مــع صديقــي شــيخ صالــح ويــو فاطمــة بليلــة .. وتــم 

انقاذنــا في اللحظــات الأخــرة .. وفي اليــوم الثــاني كان ســفرنا إلى كريمــة .. وفيهــا تــم تســجيلي 

للمــرة الثانيــة ولكــن مســتمعاً ..   

تخريمة : 

ــاء  ــون كل مس ــوا يذهب ــم كان ــن .. وأنه ــو كان في دياب ــرح أن أول رادي ــي ف ــد لي أخ أك

لاســتماع الراديــو .. وأن زمــن الإرســال كان حــوالي  ســاعة واحــدة .. للأســف لم يحــدد في أي 

بيــت .. 

مواصلة من التخوم :

 فيــا بعــد كريمــة ..   كان والــدي يتباهــى أحيانــاً .. وبالتحديــد إذا كان راضيــا عنــي : 

ــه أي شيء يحفظــه بــدأ يتلــو ســورة  أن ناظــر المدرســة لمــا طلــب مــن محجــوب أن يقــرأ ل

ــه مــن  ــدأ بأناشــيد ســنة رابعــة .. ولم يكشــف ل يــس .. ولمــا ســأله عــن حفظــه للأناشــيد ب
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ــوة ، أي أمامــه  ــوة في مقدمــة الخل كان يحدثهــم أن الأســتاذ أحمــد كان يضــع أطفــال  الخل

مبــاشرة .. ويجلــس وراءهــم تلاميــذ  الصفــوف الأربعــة بالترتيــب .. ومــن ثــم كان المايســرو ) 

عفــواً أقصــد شــيخنا أحمــد ( يديــر عمليــة التدريــس بسلاســة وحنكــة .. وكنــا نســمع بقلــوب 

خاليــة مــا يقــرأه الجميــع ونحفــظ كل شيء .. 

المشــكلة أن طريقــة تدريــس الشــيخ هــذه لم تجــد تصنيفــاً عالميــاً .. بــل لم تجــد حتــى 

ــا  ــل قران ــا في مث ــح تطبيقه ــك .. ويصل ــرة بذل ــا شــك جدي ــة جــادة .. وهــي ب دراســة علمي

ــة الســكان ..  ــة والقليل النائي

ولم نكــن نعــرف قــي الخلــوة الأقــام والكراريــس .. بــل كنــا نكتــب عــى ألــواح الأردواز، 

ــب إن  ــهولة .. ولا تعج ــه بس ــا نكتب ــي م ــكلا .. ونمح ــبورة ش ــون بالس ــا تك ــبه م ــي أش وه

قلــت لــك ببعــض الإعتــزاز أننــا كنــا نســتعمل في خلاوينــا في دراســة الحســاب دولاب اليــوسي 

  Universal Concept of Mental Arithmetic System وهــي اختصــار لـــ UCMAS مــاس

ــة قدراتهــم  ــة  مهــارات  الأطفــال  وتنمي ــدا و مدهشــا لتنمي ــوم مفهومــا جدي ــه الي ويعدون

ــام ،  ــكل ع ــية بش ــم الدراس ــم في مناهجه ــم و تفوقه ــتوى تفكيره ــاع بمس ــة والارتف الذهني

ويســمى : » المفهــوم العامــي لنظــام الحاســب الذهنــي «  ..

الشيخ عبد الرحمن وشيء من الخلوة :

 يبــدو لي الآن أننــي مــا كنــت منتظــاً في الخلــوة .. إذ أذكــر أكــر مــن واقعــة كان الشــيخ 

يرســل فيهــا زبانيتــه مــن التلاميــذ للقبــض عــيَّ .. وعندئــذٍ لا تســل عــن العقــاب بالفلقــة .. 

ومــا أدراك مــا الفلقــة .. وعــى كل كان العقــاب البــدني مشروعــاً .. بــل ومســتحباً .. ويشــكر 

مــن يعاقــب لــك صغــراً .. ولم يكــن في القريــة ولي أمــر محــدد لــكل طفــل .. بــل كل كبــر 

هــو بالــرورة ولي أمــر كل طفــل .. ومــن حقــه أن يعاقبــه ..   

ــا كان  ــم م ــا الآن بالتعلي ــب .. فضَيَّقْن ــفاف ورح ــار ش ــور بمنظ ــرون إلى الأم ــوا ينظ كان

ــه .. وعشــنا في قرانــا وفي  دنــا مــا كان بســيطاً ســهلاً .. ولم نعُــد نرعــي للكبــر حقَّ واســعاً .. وعقَّ

ريفنــا البســيط وكأننــا في دوامــة المــدن ولم يعــد يجمعنــا إلا المناســبات الرســمية   .. أمــا أن 

تنــادي والــدتي ببســاطة وعــى مــرأى ومســمع مــن الجميــع :    مــاذا أعــددت مــن العشــاء 

في هــذه الليلــة يــا نبيهــة .. سأرســل لــك ســعيدة  .. فــإذا كان الإدام قليــا فذلــك معنــاه اننــا 

ســننتقل إليهــا بقضنــا وقضيضنــا  )  يعنــي  جميعنــا : الكبــار منــا والصغــار لا يتخلــف منــا 
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أحــد ( إن هــذا فرصــة لنــا ولهــم ..  ومــا أســهل إضافــة بعــض المــاء عــى الحلــة .. والشــدي 

المــر ) الكِــرْة ( عــى قفــا مــن يشــيل .. كانــوا يكتفــون في طعامهــم  بلقيــات يقمــن صلبهــم 

.. كانــوا رغــم فقرهــم أعــزة ًكأطــوادٍ شــامخات .. كان كل واحــد منهــم أمــة ..   

وكان شــيخنا الكبــر عبــد الرحمــن يــأتي الخلــوة مــن وقــت لآخــر .. وكان حبنــا لــه لمــا 

ــه  ــه بأســلوبه في الــرد .. ولا أذكــر أن ــا مــن قصــص طريفــة .. ويشــدنا إلي كان يقصــه علين

ضرب أحدنــا عــى كــرة أخطائنــا .. وقــد وجــدت في مكتبتــه العامــرة فيــا بعــد مرتعــاً وزاداً .. 

ومــا أكــر مــا كنــت أناقشــه .. فأجــد عنــده العلــم الغزيــر .. وأذكــر أنــه ســألني ذات يــوم إن 

كنــت أملــك شــيئاً مــن مؤلفــات محمــود محمــد طــه .. فأعطيتــه مجموعــة مــن مؤلفاتــه .. 

وســألني عنــه .. فحدثتــه عــا أعرفــه عنــه .. لاســيما وقــد  درســت الثانويــة في رفاعــة .. وكنــا 

نحتــك بأســتاذ التاريــخ خالــد الحــاج أحــد أهــم تلاميــذه .. بعــد أيــام أعــاد لي كتــب الرجــل 

.. ولم يــزد عــى تعليقــه : إن الرجــل قــرأ كتــب القــوم وأعــاد بضاعتهــم في حلــة جديــدة .. 

ولكــن كلامــه نظــري .. ولم أجــد فرصــة أخــرى لأناقشــه .. 

وكنــا في نــادي القريــة إذا أردنــا جمــع تبرعــات لدعــم نشــاطنا الريــاضي .. بدأنــا بــه .. 

لا للتــرك بمــا يدفعــه .. ولكنــه كان أكــر أهلنــا في قيمــة مــا يدفــع .. كان يدفــع مبلــغ ثلاثــة 

جنيهــات كاملــة  .. وكان يليــه في الدفــع التاجــر جريــس .. إذ يســاهم دائمــاً بجنيهــن .. 

ــوت  ــى البي ــر ع ــه نم ــوة ؛ ففي ــبوع في الخل ــام الأس ــل أي ــن أجم ــاء  م ــوم الأربع وكان ي

ــب..  ــع الحط ــا يجم ــي ..(  وبعضن ــي ، دقنت ــح ، ذرة ، كشرنق ــة ) قم ــول مختلف ــع بق لجم

ــخ ..  ــاشر الطب ــا يب وبعضن

وكان شــيوخ الختميــة وجماعــة شــيخ فــرج ) مــن كلــب ( يأتــون بعــد مواســم الحصــاد 

لجمــع مــا يخصــص لهــم مــن الزراعــة .. وأظنهــم كانــوا يخصصــون حوضــاً كامــاً في كل ســاقية 

.. وســواقي سركمتــو وحدهــا في حــدود العشريــن ) ومــا كلهــا تكــون عــى رأس العمــل ( .. 

ولعلهــم كان لهــم نصيــب مــن التمــر إمــا صدقــات أو نــذور أو وقــف ، وكان لريــس المركــب 

نصيــب معلــوم ومثلهــا لصمــد الســاقية وللحداديــن ( .. هــذا غــر مــا يدفــع لشــيخ البلــد 

مــن عوائــد وخلافــه فــإذا جمعهــا كان لــه نســبة معلومــة .. أتوقــع أن هــذه الجوانــب جــاء 

توثيقهــا عنــد شــيخ الوثائقــن العــرب في رائعتــه ) الســاقية ( أو في ملاحقــه  التــي لم تنــر 

معــه ..

 وكم أنا حزين لأني لا أملك له نسخة  ..
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للصغار موقع من حبنا :

ــوا إذا تعــرت ولادة  ــد أدوار مــن أطرفهــا فيــا علمــت أنهــم كان ــاة البل للصغــار في حي

ــون  ــي .. نورت ــا فرق ــو منق ــل : انُّ ــم في تناغــم جمي ــت وهــم يرفعــون أصواته ــون بالبي يطوف

ــادة في  ــم ع ــث به ــاص ... ( .. ويبع ــا الخ ــن ربه ــل .. م ــوه الحام ــذي ترج ــا ال ــك ) م خلاس

إعــان خــر الوفيــات .. كذلــك يســتخدمون في ترحيــل القــش وجــوالات البلــح بعــد الحصــاد 

.. وفيــا بعــد حمــل أكيــاس القمــح أو الــذرة إلى فركــة ) أول طاحونــة وصلــت المنطقــة ( .. 

ــة في كفــري ..  ــة  القري ثــم تحولــت رحلتهــم إلى طاحون

وكان شــيوخنا يكلفــون مجموعــة مــن الحــران لإعــان المناســبات الدينيــة وهــم يحملــون 

ــة المنشــدين  ــف الشــيخ مــع بقي ــد يصطفــون خل ــرة العي ــة .. وفي سَ ــة الجميل أعــام الختمي

بينــا كان حملــة البيــارق الأربعــة يســرون في المقدمــة .. أمــا ســرة الوجــه القبــي ) بقيــادة 

عــم عــي ســابر وعــم أبــو طــه وبقيــة قيــادات قبــى العظــام ( فلــم يكــن لهــا بــرق بــل كانــت 

تقــف قريبــا مــن مصــى العيــد في انتظــار ســرة الوجــه البحــري ؛ فــإذا حــرت وهــي تنشــد 

مديحهــا ) الســفينة ( .. واجهتهــا ســرة قبــي وهــي تنشــد بدورهــا ) ســفينتها ( مــن نحــو : 

يا رســـولَ اللَهِ يا ســــندي       أنـت مقصـــــودي ومعتـــمَدي

ونحو :  

مســهلا في  مرحبــا  في  مســهلا  مرحبا بالمصــــطفى يا مســـــــهلا	

يا جمــيلاً لاح في شــــمس العــلا	 نــــورُهُ غــــطَّ العــــا غــّــط العــا

فــإذا مــا انتهــوا مــن الفاصــل المدحــي تقدمــوا فتســالموا .. ومــن ثــم اصطفــوا في المصــى 

جميعــاً .. 

ــي ( وهــو نفــر       وللصغــار تكليفاتهــم التقليديــة في الزراعــة وخاصــة في ) الكِجِّ

ــوف في  ــة الضي ــروف .. وفي خدم ــة الج ــر ( أي زراع ــة .. وفي ) الناق ــواض الزراع ــة أح لحراث

ــا حينئــذ أن نحمــل طشــت الألمنيــوم الجميــل والإبريــق ، ونمــر  الأفــراح والمآتــم .. كان علين

عــى الضيــوف والكبــار لغســيل الايــدي .. وقــد نكلــف بتوزيــع المــاء أو حمــل الطعــام ، وكان 

يتكــون مــن صحــن النحــاس الخــاص ) الأنجــر ( وقــد امتــأ فتــة مــن كــرة الــذرة المــرة ) 

ب(  ، وتأخــذ  ــة : الســاَّ ــرا ، وفي رواي ي (، وطبقــة خفيفــة مــن كــرة القمــح ) الأدوي ــدِّ الشَّ

قطــع اللحــم المحــدودة موقعهــا عــى رأس الفتــة في خيــاء .. وإذا وقــع حظــك الأســود مــع 

ــة ..  ــاخنة للغاي ــة الس ــاع الفت ــا في ق ــم يدفنه ــر .. وبعضه ــح الب ــا في لم ــم تخاطفوه بعضه
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راجــع عــن بعــض مــا ألمحــت اليــه فيــا حــرَّره الأديــب  محمــد خليــل كاره بأســلوبه الســلس 

ــه   ..  ــل في تلافيــف ذاكرت ــع الجمي ــه الرائ وأدائ

محطة فركة الأولية :

 عندمــا عدنــا مــن كريمــة كان لابــد أن يتــم تســجيلي في مدرســة فركــة ، وناظرهــا يومئــذٍ 

عبــد الرحيــم صالــح ميرغنــي .. ويزعــم بعــض كبارنــا أني مــا كنــت منتظــاً .. وكيــف انتظــم 

وأنــا أجــري مســافة طويلــة مــن ) ســيانيري ( إلى فركــة وهــي مســافة تقــدر بحــوالي خمــس 

كيلومــرات !! كنــت ألهــث بــكل قــوتي وراء مــن يملكــون الحمــر .. فــإذا تأخــرت دقائــق أجــد 

مصطفــى جــودة في طريقــه بــكل أبهــة إلى المدرســة أيضــاً .. ولكــن عــى فارهتــه الضخمــة 

ــو  ــت ي ــول إلى بي ــي أن أتح ــذا يعن ــيطة ؛ ه ــات .. بس ــه كلاب شرس ــن حول ــق م ــد تحل وق

صليحــة المتطــرف .. وهــي تعــرف كيــف تســتفيد مــن وضعــي المتــأزم فتكلفنــي بــأي شيء .. 

ثــم أعــود في ميعــادي .. ولا مــن شــاف ولا مــن درى  .. المشــكلة أن عودتنــا مــن كريمــة كانــت 

في الشــتاء ..  ولا أظــن شــبابنا اليــوم يعرفــون مــا كنــا نعانيــه مــن جيــوش النمتــي .. والــرد 

ــرني  ــة الاولى .. يذك ــق الحص ــي نلح ــراوي ل ــتيقاظ في الفج ــا .. والاس ــش لحومن ــارص ينه الق

بشــعر للتجــاني :

قــام مــن نومــه يُدَغــدِغُ          عينيــه مُشِــيحا بوجهــه في الصبــاح

ــدة لا  ــي كابي ــرةَ المــرة أو باق ــات مــن الكِ ــه في بقجــة الفطــور لقي ــذي نحمل وكل ال

ــا نقــي عليهــا  ــا كن يقمــن صلــب طفــل حتــى يعــود في آخــر اليــوم الــدراسي .. المصيبــة إنَّ

قبــل المدرســة في ) أرديــن كِــد ( وقــد يقــرح أحدهــم ) وفي الغالــب العبــد للــه (  أن نعــود 

ــا مــن الجلــد غــداً ، بســبب  ــا ســننال حظن ــا ســالمين ولكــن في الميعــاد .. ولا شــك أنن أدراجن

ــن تكمــن المشــكلة ؟!  ــدون ســبب .. فأي وب

 لم أكــن أعــرف مــا يحــاك لي مــن الخلــف .. إلا بعــد وصــول خــالي أبوســليم في إجــازة .. 

لقــد عرفــت أن الداخليــة وحدهــا هــي القــادرة عــى تأديــب أمثــالي.. ومــا أدراك مــا الداخليــة 

!! وأيــن ؟ ... في عكاشــة !!! .. لقــد أصبــح عــى الطفــل المدلــع أن يعتمــد اعتــادا كامــا عــى 

نفســه في كل شيء .. لا طعــام .. لا رحمــة .. لا حقــوق أطفــال .. ولا حقــوق إنســان ..  ورحــم 

اللــه البــارودي كان أكــر دلعــاً عندمــا قــال في سريلانــكا :

أعيش في غربة لا النفس راضية بها       ولا الملتقى من شيعتي كثب ..
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 فكيــف باللــه كان يقــول لــو عــانى مــا عانينــاه في الداخليــات .. عندمــا قــرأت في تلافيــف 

ذاكــرة أخــي كارة قصــة اللقمــة التــي وقفــت في زوره والناظــر فــوق رأســه .. عرفــت أن كل 

الدخليــات كانــت زفــت ..  

 الترحيل إلى سركمتو :

كان مــن ســوء حظــي أن زواج قريبنــا إبراهيــم بابنــة عــم والــدتي تــم في نفــس الســنة  

ــه أن  التــي قبلــت فيهــا بمدرســة عكاشــة .. وكان عــم إبراهيــم يظــن أن الواجــب يمــي علي

يأخــذني إلى بيتهــم .. أردفنــي برضــائي الكامــل عــى حــاره العــاتي وسرجــه وفروتــه .. بعدهــا 

ــه فقــدت لأول مــرة  كان يردفنــي عــى كراهيتــي المقيتــة ويجــرني أن أذهــب معــه .. في حيِّ

حريتــي عندمــا أكرهــت أنــا ) الفتــى المدلــل وســط البنــات ( أن أســعى بغنمهــم مــع ) بنــات 

ــة كراهيتــي  ــات والغــولات تذكرتهــن .. ولا تمســح الســنون الطويل ــا قــرأت عــن الجني ( كل

لتلــك المرحلــة مــن حيــاتي ..

كنــت أنــزوي غــر بعيــد منهــن .. وهــن يتنابــذن بأقبــح مــا ســمعت في حيــاتي .. وقــد 

يأخــذن بشــعر بعضهــن .. فــإذا أخــذن قســطاً كافيــاً مــن الــر تحولــن نحــو الغريــب الصغــر 

.. فدفعنــه دفعــاً إلى أعــالي شــجر الــدوم ) الأمبــو (.. ومــا أدراك مــا طلــوع جذوعهــا وقســاوة 

شــوكها !! فــا بالــك إذا صحــب ذلــك رجمــه بالحجــارة .. دون شــفقة أو رحمــة .. ليــرع في 

إنــزال الــدوم لهــن .. 

والمصيبــة أنهــن يسرعــن عائــدات بغنمهــن .. فيجــد الطفــل نفســه وحيــداً في صحــراء 

تحيــط  بهــا جبــال شــامخات  .. وشــجيرات قبيحــات تبــدو لــه كأنيــاب أغــوال .. 

لا أحــد يهتــم بــه إن بــى أو صرخ .. ليــس هــذا فحســب .. بــل يتعــى بعشــاء فاخــر 

مــن علقــة ) عــم إبراهيــم ( .. بســوط ناعــم كالحريــر .. ولــذع يقطــع نيــاط قلبــه .. كل ذلــك 

لتأخــره في العــودة ..

لــن أحدثــك عــن النــوم المتقطــع والكوابيــس .. وليــل يتقــاصر دونــه ليــل امــرئ القيــس 

المدلــل .. 

ثم إذا أفرج عنه .. وضعوا في جيبه بضع بلحات .. يأكلهن بنهم قبل أن يلحق بصديق 

له في أطراف الحلة .. فيجد أمه قد وضعت نصيبه من البلح مع نصيب ابنه .. فيجريان وقد 

وضعا أيديهما في أيدي بعض .. في مرح وحبور .. على غير عادة التلاميذ إذا عادوا إلى الداخلية 

من مساء يوم الجمعة ..   
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على ظهر السفينة 

في أول إجــازة لي في مدرســة عكاشــة .. لم يتبــق بالداخليــة غــر بضــع أغــراب .. وانزوينــا 

ــا .. فــا  ــا .. وتاهــت عيونن ــات .. ونضــب كلامن ــا في ركــن قــي مــن إحــدى الداخلي جميعن

تنظــر إلا لبوابــة الداخليــة .. في أصيــل اليــوم الثــاني وقــف في البوابــة ) حســن ســالي ( كهــال 

ليلــة العيــد .. لم ننتظــر أن ينــادي أحدنــا .. كنــا جميعــاً بــن يديــه .. هــل اهتــز الرجــل لمرآنــا 

ــغ  ــا أن يبل ــوم .. وعَدَن ــذا أظــن الي ــا .. أو هك ــا .. طمنن ــس عــى الأرض بينن !! لا أدري .. جل

أمرنــا إلى ذوينــا .. تــرك بــن أيدينــا بعــض بلحــات وكلــات .. لمــا تحــرك .. توقفــت قلوبنــا عــن 

النبــض .. لكنــه التــف نحونــا فجــأة : مــن منكــم محجــوب ؟ خالــك عثــان ... لمــا انتهيــت 

ــة (  ــوا ) الجلابي ــكاء الحــاد .. كان رفقــائي قــد جلب ــة عــم حســن مــن فاصــل الب عــى طبطب

و) الــروال ( بــكل مــا فيــه مــن حيوانــات .. ومــن ثــم رفعنــي عــم حســن فــوق جــوالات 

التبــغ )القمشــة(  عــى ظهــر جملــه .. وتقدمنــي بحــاره العــاتي .. وبينــا كنــت بــن اليقظــة 

ــد أحــد التجــار ..  ــاً عن ــه ســيتأخر قلي ــل يقــول لي إن والأحــام لم يكــن الرجــل يســتأذنني ب

ومــى في طريقــه .. وهــل كنــت أملــك إلا أن أطيــع !! ومضيــت عــى هــدى الجمــل ..  لم أكــن 

أعــرف كيــف أقــوده أو أوقفــه .. ولا شــك أن ســفينة الصحــراء كانــت تعــرف طريقهــا تمامــاً .. 

فلــم تتحــول إلى ) دِرِّي( ولا توقفــت في ) أدبــر( ولا في ) شرقشــا ( .. ولا نزلــت إلى ) دكــة ( .. 

بــل واصلــت تمخــر بــن أمــواج الجبــال العاتيــات .. وضباعهــا الجائعــات .. ومــردة شــياطينها 

العابســات .. ولم يكــن الطفــل  النائــم محتاجــاً للتفكــر في كل ذلــك .. فقــد وضــع اللــه تعــالى 

في هدهــدة ســر الســفينة قــدراً عظيــاً مــن التخديــر .. مــا جعلنــي لا اســتيقظ إلا في ضحــى 

الغــد .. وعــم حســن يمســك بخطــام الســفينة مــن عــى ظهــر فارهتــه .. 

     وظللــت مدينــا لعــم حســن .. لكنــه في صيــف ســنة 72  لم يتذكــر أحــداث تلــك الليلة 

.. مــع اجتهــادي في تذكــره بمــا حــدث  بــكل البهــارات والتوابــل وبآيــات الرضــا والامتنــان .. 

ومــع عشــاء آل ســالي الفاخــر في القريــة 16 الــذي أعــدوه لي ولســعد اللــه .. أخذنــا بأطــراف 

الأحاديــث بيننــا .. 

الجوع كافر  

 هــذه العبــارة لم تــرد في حديــث نبــوي  وإن كان معناهــا صحيحــا .. وليــس شرطــا أن 

يكــون قائلــه قــد عــانى مــا عانينــاه في داخليــة عكاشــة مــن جــوع .. مــا كنــا نعانيــه يتنــافى 
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مــع كل حقــوق الأطفــال وحقــوق الإنســان .. بــل وحقــوق الحيــوان .. ولاشــك أن الحكومــة 

ــا  ــا .. ولكــن بعــض النفــوس جبلــت أن تكــون خسيســة .. أم ــا حيالن ــوفي بالتزاماته ــت ت كان

أهلنــا فــا كان يعنيهــم مــن الــذي يــرق قــوت أبنائهــم .. ولا يهمهــم أن يعرفــوا .. فقــد كان 

ــه رمــق  الفقــر يهــد حيلهــم .... ولم يكــن ليتجــاسر منهــم أحــد فيجــأر بالشــكوى إلا مــن ب

مــن معرفــة  ، أو يســنده مــال  .. كخــالي عثــان نكــولا .. ولكــن كــر مــن يشــتكيهم .. وكــر 

إيداعــه الســجن .. ولم يكــن يعــرف الوســائل الناجعــة في مثــل هــذه الحــالات .. فأوراقــه كلهــا 

ــم كل  كانــت فــوق الطاولــة .. وقبــل أن يغــادر ) مســر بــن ( مديــر مركــز حلفــا بلادنــا علَّ

ــور  ــن في القب ــى الميت ــة : ) حت المســئولين كيــف يتصرفــون .. وهــو صاحــب الحكمــة الذهبي

ينتظــرون منــك الفاتحــة ( ..

ــم محمــد عــي فقــد  ــد الرحي ــا وصديقــي عب ــوا .. أمــا أن ــاس مــن أن يتصرف ــد للن  ولاب

اكتشــفنا أن المســافرين في قهــوة عكاشــة يخلفــون وراءهــم أحيانــاً بعــض مــا لم يستســيغوه 

في زادهــم .. المشــكلة أن كلاب الحــي كانــت تعــرف ذلــك .. وهــم طلقــاء .. فنذهــب لنجلــس 

ــا  ــوري ( انطلقن ــإذا تحــرك المســافرون نحــو ) الل ــر .. ف ــاً مــن القهــوة في أطــراف المقاب قريب

نحــن بدورنــا نســابق الريــح .. والــكلاب .. 

ــافرين !!   ــن المس ــا نلع ــيئا .. فرجعن ــد ش ــوم إذ لم نج ــك الي ــا ذل ــظ أن يقتلن وكاد الغي

فجــأة أشــار صديقــي عــى بلحــة فــوق قــر .. فانطلقنــا نحوهــا .. وأمســكت بهــا بــكل قــوتي 

.. وأمســك بخناقــي الكُلبــاوي الــرس وهــو يتميــز مــن الغيــظ : أنــا الــذي رأيتهــا أولاً .. قلــت 

في بــادة : وأنــا الــذي أمســكت بهــا قبلــك .. وبــدأ الــراع بــن المقابــر مــن أجــل البقــاء .. 

ــا )  ــل وأعطتن ــا .. ب ــت بينن ــو بطــة ( ..  فصل ــا أخــت ) ي ــة ( وأظنه ــو هُنَّ ــا إلا ) ي ولم ينقذن

طماطمايــة ( كاملــة .. لا أذكــر مــا مصــر البلحايــة !! 

لمــا تقابلــت مــع صديقــي عبــد الرحيــم في الريــاض .. وجلســنا في مطعــم النيلين بالنســيم 

.. بدعــوة كريمــة منــه .. قلــت : تتذكــر يــا .... ولكنــه ســبقني بنفــس الجملــة .. وضربنــا معــاً 

الخشــب !.. ســحب كرســيه إلى الــوراء أثنــاء تنهيــدة ســحب فيهــا قــدراً هائــاً مــن الأكســجين 

.. وقــال : أمــان الجــوع مــا كافــر ...   

تهانينا للناجحين ..

وما الذي يمنعك أن تنجح أيضاً ؟!!:



73

ــاة ..  ــاح في الحي ــان النج ــل للإنس ــي تكف ــي الت ــهادات ه ــاس أن الش ــض الن ــن بع يظ

ــر مــن  ــك فكث ــذ يتوقــف النجــاح  عــى الحصــول عــى هــذه الشــهادات .. ومــع ذل وعندئ

النــاس تلقاهــم في حياتــك .. بســطاء .. لم ينالــوا حظــاً كبــراً مــن التعليــم .. ولكنهــم يذهلونــك 

بمــا يملكــون مــن حكمــة ومعرفــة .. ومــا أكــر الذيــن ننهــل مــن علمهــم ونقــرُّ لهــم بفضلهــم 

ــاد والشــعراوي ... لقــد كان  ــر منهــم العق ــة .. اذك ــوا عــى ألقــاب علمي مــع أنهــم لم يحصل

نجــاح هــؤلاء وغيرهــم لــيء آخــر .. ويمكــن لــكل منــا أن يحققــه .. وهــو نفــس مــا يحتــاج 

إليــه الناجحــون في حياتهــم العلميــة .. إنــه :

-  تحديد الرؤية .. وضوح الرسالة .. المثابرة لتحقيق الهدف .. توظيف كل الامكانات 	

لذلك .. 

يعني : ماذا تريد أن تكون ؟   ماذا تريد أن تحقق ؟ 

إذا حــددت إجابتــك .. مــا الــذي يمنعــك مــن تحقيقــه ؟ طالمــا حققــه آخــرون غــرك .. لم 

تكــن إمكاناتهــم في الغالــب أفضــل مــا تملــك .. الفــرق أنهــم وضعــوا مــا يريــدون تحقيقــه 

نصــب أعينهــم ..    ووظفــوا كل إمكاناتهــم لتحقيقــه .. وثابــروا واجتهــدوا .. فلــاذا لا تفعلــه 

أنــت أيضــاً ؟  لمــاذا تبحــث عــن شــاعات ومــررات لعــدم نجاحــك .. إذا ناقشــتها بتجــرد 

ســتجدها مــررات واهيــة ؟  لمــاذا تشــتت جهــودك هنــا وهنــاك ؟ تمســك اليــوم موضوعــاً ثــم 

تنتقــل إلى غــره .. لمــاذا تركــز اهتمامــك عــى مــا يمكــن أن يقولــه النــاس عنــك ؟ !  ثــق إنــك 

لــن تــرضي كل النــاس .. فإرضاؤهــم ليــس في الإمــكان .. النــاس ليــس لهــم وقــت أو اهتــام 

ــاذا لا تنجــح !   ولكــن  ــون للناجــح .. فل ــط يصفق ــاس فق ــررات فشــلك .. الن ليســمعوا م

ــد  ــوا .. وق ــم صفق ــون لأن غيره ــاً يصفق ــم أحيان ــم .. فإنه ــر في تصفيقه ــن التفك ــك م دع

يصفقــون مجاملــة .. وقــد يصفقــون لتجديــد نشــاطهم .. وقــد ... 

المهم أن تتأكد أن لكل نجاح مهره .. وعلى قدر أهل العزم تأتي العزائم .. وكذلك لكل 

نجاح عثراته في البداية .. فإذا تعثرت .. لا تهتم ماذا قال الناس عنك .. فقط .. انفض ثيابك 

مما علق به من تراب .. وواصل المسير ..     

وتهنئتي لمن حالفهم من شبابنا النجاح هذا العام .. وأسأل الله تعالى أن يحقق أمانيهم 

فيما يسعدهم ويسعد أمتهم والإنسانية جمعاء .. 
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خربشات على جدار الذاكرة

الحــق ، والحــق أقــول ، لا أدري مــا سر هــذا العنــوان ، فهــو غريــب حتــى عنــدي ، ولا 

ــمت الذاكــرة وصنعــت لهــا جــداراً !!   وفي ظنــي أن مصفوفــات الذاكــرة كالبريــد  أدري لم جسًّ

الالكــروني ، مــا تقــادم مــن رســائله لا تجــد لــه أثــراً .. بــل هــي أشــبه بالأرانــب البريــة ، عليــك 

أن تصــر عليهــا حتــى تصطادهــا ، إنهــا لا تجــري منــك حتــى تختفــي ، بــل تبعــد عنــك كلــا 

ــآْنُ  ــبُهُ الظَّ ــذي ﴿ يحَْسَ ــل صــورة ال ــا تســتفزك ..  وفي التنزي ــا بمقــدار ؛ وكأنه تقدمــت إليه

مَــاءً ؛ حَتَّــى إذَِا جَــاءَهُ لـَـمْ يجَِــدْهُ شَــيْئاً ﴾ إنــه بزيــد مــن عطــش الظــآن .. وللســبب نفســه 

يلجــأ العســكر في الإدارة الداخليــة فيأتــون بالميــاه البــاردة ويصبونهــا أمــام مــن كتــب عليهــم 

العقــاب ليحرقــوا أعصابــه  !! 

ــن يمــأون بعــض  ــك الذي ــن أولئ ــي ، وأعجــب م     والخربشــة عــى الحيطــان تضايقن

ــة ..  ــا لوحــة سريالي ــدت كأنه ــى غ ــم ( حت الجــدران ) بتذكاراته

ــل  ــاد العم ــى إفس ــى بمعن ــة الفصح ــة : في اللغ ــك الخرمش ــة ) وكذل ــة الخربش ولفظ

والكتــاب ونحــوه أو عــدم إحكامــه ،  وفي اللغــة المعــاصرة تعنــي آثــار أظافــر القــط ونحــوه  

( وهــي تذكــرني بالقطــط ، وبينــي وبينهــا ود مفقــود منــذ طفولتــي .. ومــن عجــب أن غالــب 

كوابيــي قطــط ســوداء تخربشــني فاتقيهــا بالبطانيــة ، فاســتغيث  صائحــاً بمــن حــولي بــا 

جــدوى .. تبــاً لهــا مــن حيــوان يســمونها مجــازاً بالأليــف .. بــل ألفِــتُ ألا أواصــل طعامــي إن 

جاءتنــي ) تحكحــك ( في ســاقي .. وكلــا شــاءت الأقــدار أن أدرس قصيــدة أبي الطيــب في مــدح 

بــدر بــن عــار ، ووصفــه للأســد الــذي قتلــه  .. لا أجــد امامــي غــر صــورة قــط  شرس، يقــول : 

وقَرُبْـــــــــتَ قُرْبــــــــاً خالَهُ  تطَْفِيـــــلا ألْقَى فَريــــــسَتــَهُ وبَرْبَرَ دونـَــــهَا	

حَــــــسِبْتَ العــــَرضَْ مــــــنه الطـــوّلا ما زالَ يَجْـمَعُ نفَــْسَهُ في زَوْرهِِـحتى	

ومــن رأى قطــاً وهــو يفــرس الفــأر ، تأكــد أنــه والأســد مــن فصيلــة واحــدة .. ومــا ســارت 

أمامــي قطــة عــم إدريــس في أبَّهــة ووقــار .. إلا توعدتهــا سراً أن أرميهــا بحجــر .. والعجــب أنها 

كانــت تعــرف متــى يــرب عمــي الشــاي .. فتــأتي في خيــاء وتجلــس أمامــه متربعــاً ، فيطعمها 

ويســقيها ..  فتتجــه إلى أقــرب ) حتــة ( بــاردة .. وتــروح في سُــبات عميــق ... 

في خواطــري هــذه لا أريــد أن أشــبه نفــي بالقــط  .. ولكنــي أريــد بهــا اســتفزاز ذاكــرتي 

قبــل أن تمحــو مــا عليهــا .. أو يضربهــا فايــروس النســيان .. لكــم مــودتي ..  
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 تذييل :

عندمــا أكتــب أشــعر إني أســيطر عــى الموقــف .. فأنــا والــورق .. ومعــي القلــم .. لا أســأل 

عندئــذٍ مــاذا أكتــب .. فــإذا أردت أن تكتــب فــا تفكِّــر في الكلــات والجمــل .. فكِّــر فقــط في 

د مــن تريد  موضوعــك .. ركِّــز انتباهــك فيــه .. لا تحــاول أن تبهــر قارئــك بأســلوبك .. لكــن حــدِّ

أن توصــل إليــه رســالتك .. حــاول أن تشركــه بحــاس في قضيتــك .. ضعــه أمامــك ..  ناقشــه 

.. حــاول أن تقنعــه .. 

هــل يمكــن أن أنجــح مــن أول مــرة  ؟!  بــدلاً مــن هــذا الســؤال راجــع بهــدوء تــام مــا 

ــك  ــون كلام ــى يك ــر ... حت م .. أخِّ ــدِّ ــك .. ق ــب معلومات ــه .. رتِّ ــا ينقص ــث ع ــه .. أبح كتبت

ــه ..  ــد أن تقول ــا تري ــاً لم متطابق

كان خالنــا أبــو ســليم ) رحمــه اللــه ( يمــي عــيَّ بعــض أبحاثــه .. ويطلــب منــي فقــط 

أن أســجل مــا أقــدر أن أســجله مــن كلامــه .. ويبــدأ في الإمــاء .. وتمــي الســاعات .. وليــس 

عــيَّ أن أقاطعــه أو أناقشــه  .. مهمتــي فقــط تســجيل مــا يمليــه عــيَّ ..  عندمــا اقــرأ الكتــاب 

في صورتــه النهائيــة يأخــذني العجــب .. فالمعلومــات هــي المعلومــات .. ولكنهــا تأخــذ شــكلاً 

جديــداً : اســمه ) أســلوب أبــو ســليم ( .. ونكهتــه .. وبهاراتــه الخاصــة .. 

لكن هذا معناه أنه كان يعرف موضوعه تماماً بكل تفاصيله .. 

فإذا أصبحت الفكرة عندك واضحة تماماً فاكتبها بأسلوبك .. 

كنا حضورا في سركمتو

عندمــا تتنافــس النســاء لمقالدتــك.. فاعــرف أنهــن احبابــك.. عماتــك.. خالاتــك.. صديقات 

العمــر مــن أهلــك وعشــرتكم.. مــن لعــن معــك في طفولتــك..

اســتقبلتنا في بــاب الزعيــم شــيبة الخالــة يــو حليمــة تتقدمهــا شــالات الفــرح الطاغــي.. 

ولا تنتظــر بنــت عمتــك وبنــت خالتــك : عواضــة وفايــزة أن اتخلــص مــن أحضــان يــو حليمــة 

فيفتحــن تيــار الاشــواق ويرفعــن ايديهــن لمصافحتــك.. ونهضــت أســتاذة الجميــع ســت رقيــة 

بــكل امجادهــا ورهــق الســنين لتكــون في صــف المســتقبلات بحفــاوة الاهــل ومعــزة الجــرة.. 

وتقدمــت الحييــات بنــات هــؤلاء وأولئــك أو زوجــات ابنائهــن لياخــذن دورهــن في التحيــة 

ــت  ــد كان ــا أظــن.. فق ــا.. ك ــكل حلاوته ــتنا ب ــات وعروس ــة الزين ــت زين ــم أقبل ــرات.. ث خف
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محجبــة هــذه المــرة ولا يــرى منهــا حتــى يديهــا.. تقودهــا وزيرتهــا زهــرة المدائــن ســليلة آل 

حــاج..

ــم  ــن الزعي ــت عري ــد دخل ــة.. فق ــالات المتضارب ــن الانفع ــا م المشــكلة اني أواجــه أكوام

ــو طــه.. ــدري اب ــال الأســتاذ ب ــة العريــس لعروســه كــا ســلمني مــربي الاجي لتســليم هدي

ــاب  ــن الب ــن يم ــاه ع ــا في مص ــرى جالس ــي ب ــه : ع ــت وأهل ــوقي للبي ــي ش و ينتابن

ــم  ــي.. وزيره ــاب القب ــن الب ــها م ــد دهريس ــا اقص ــزة في دهليزه ــزة العزي ــل.. وعزي للداخ

ــه.. ــارد شراب ــم الب القدي

ــت  ــام بي ــون أم ــي وبحــري.. شــوقي لشــجرة الليم ــوق وتحــت.. قب ــن ف شــوقي لكرب

ــم  ــون الزعي ــن صال ــون ضم ــي ليك ــذي اختف ــدي( ال ــن ك ــا.. )الارت ــتاذة وان لم أجده الأس

ــة.. ــت المضيف ــك اختف ــع الخاصــة.. وكذل ــا لجلســاته وســهراته الخاصــة م الحضــاري ومرتع

أن شــوقي يمتــد إلى يــو ســيبة ) ومــا زلــت مشــتاقا لهــا وعنــدي لوعــة( أراهــا الان وقــد 

مــدت رجليهــا أمــام البيــت وتســتمتع بونســة بابــة ليــي الرائعــة كروعتهــا.. شــوقي لنــادي 

كربــن الخــرافي بحضــور اســاطين الونســة : يــو عواضــة وعــم مطــر وبقيــة الشــلة.. وعــم عــي 

جــارة ويــو عواضــة كلــودة.. و... و....

ــتلة  ــات ش ــم بن ــة الع ــا ارى ابن ــرى وان ــات الذك ــت ملف ــور وتداخل ــتبكت الأم ــد اش لق

تقــاوم عواطفهــا وصحتهــا لتقــف مرحبــة بي )وبصديقــي اللــدود ســعيد الــذي يدعــي أنــه لا 

يســلم الا كبــرات الســن.. ويزعجنــي بعــض اســتثناءاته..( ولا تجــد شــتلة الا كتفــي لتســتند 

عليــه فاتهــاوى بجانبهــا جلوســا..

هل ابكي.. هل اقهقه ضاحكا.. هل اخفي دمعات تكاد تفر من عيني..

ويســألنني عــا اســتند عليــه مــن العصــا الابنــوسي.. فأقــول لأبــر للجميــات.. وتقــول 

إحداهــن ضاحكــة : ومــن يبــر لنــا..

ــم بيضــاء  ــزا.. قلوبه ــه ازي ــوان وحول ــم في الصي ــا الرجــال والشــباب فتســمع لحركته ام

نظيفــة كجلاليبهــم.. عممهــم فــوق.. أصواتهــم قويــة واضحــة.. أجــد في مصافحتهــم عنــاء.. 

ــا.. فقــد نســوا اني هرمــت.. ولم أعــد احتمــل الوقــوف طوي

عندمــا تســمع صــوت الزعيــم مجلجــا في ترحيبــه لضيوفــه وأصدقائــه تعــرف ان الدنيــا 

مــا زالــت بخــر.. واقبلــت الوفــود مــن كل حــدب وصــوب مهنئــن يشــاركون الزعيــم افراحــه.. 

ــب  ــبائط الرط ــي بس ــود وارنت ــد عب ــاء وف ــا وج ــن وادي حلف ــكوت وم ــن كل الس ــاءوا م ج
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الشــهي.. ولم يســعهم خيمــة أفــراح سركمتــو رغــم اتســاعها إلا بالمضايــرة.. ولكننــا اســتمتعنا 

باللقــاء ، وغنانــا المغنــون ؛ فســعدنا مــن عــى البعــد.. ونزلنــا إلى حيــث الصهريــج ومــرب 

المــروع الزراعــي وأتعبنــا المــي عــى الرمــل .. ولم يفســح لنــا الشــاطئ مكانــا للنــزول إلى 

النهــر العظيــم.. ولم نتعــر لنبــرد.. ودفعنــا ســعيد للصــاة  ، ولنلحــق بركــب المهنئــن فعدنــا 

إلى الصيــوان.. ومــا أكــر مــا يمكــن أن يقــال..

بعض من توضيح :

 لقــد كان مــا ســطرته عــى عجــل بعضــاً مــن تقريــر قدمتــه للســلطات العليــا.. لأنهــا 

غابــت عــن مرافقتــي لأول مــرة منــذ أكــر مــن أربعــن عامــا.. لكنهــا ســلطت عــيَّ أخوهــا 

الشــيخ ســعيد.. فكتــم أنفــاسي.. ليتــك رأيــت معــي شــالات الفــرح الطاغــي على أهــي وهــم 

يعــرون عــن مشــاعرهم دون رتــوش.. لا لي .. ولكــن لوليدهــم العائــد .. لا تكلــف في شيء .. 

لا حقــد لا أضغــان.. لم تدنســهم المدنيــة.. ولم تفســدهم مظاهرهــا.. بســطاء ولكنهــم أعــزة.. 

شــامخون.. ينادونــك بــا ألقــاب.. لا يعــرون لآثــار الزمــان وتقلباتــه عليــك.. يرونــك طفلهــم 

ــا  ــا ، عماتن ــا ، خالاتن ــك.. أمهاتن ــم أهــي وأهل ــى.. إنه ــم محجــوب .. وكف ــا بينه ــل.. أن المدل

ــا  ــة بهاءه ــون للقري ــن يجعل ــم م ــاء.. إنه ــن تش ــال م ــن الرج ــر م ــا.. واذك ــا ، بناتن ، أخواتن

وشــموخها ونكهتهــا.. قلــت مــا قلــت.. وأنــا شــديد الاعتــزاز بهــم.. وإن جــاء دون مــا ثــار في 

داخــي مــن تيــارات الشــوق والحنــن.. دون أن يعــر عــا أمّلــت مــن التعبــر عنــه.. وتقولــون 

لي أبدعــت!! اذهبــوا إليهــم لتعرفــوا معنــى الإبــداع..

عفــوا اخــي أبــو شــهاب.. لقــد أشــعرتني كــم أنــا وشــبابنا مقــر .. فنســيت أن أرفــع لــك 

شــكري وتقديــري عــى مــا اتحفتنــي بــه مــن صــادق قولــك ومشــاعرك.. فتقبله واعــذرني..

  تجربتي للغناء

 لم أكــن في شــبابي معجبــاً  بمطــرب محــدد .. عنــدي بعــض أغنيــات أدنــدن بمطلعهــا أو 

بمقطــع فيهــا ، بصــوت منخفــض .. بعــد أن أتأكــد أنــه لا يوجــد بقــربي أحــد .. فــا آمــن أن 

أصــدم أحــداً بصــوتي ) الجميــل ( .. يكفــي أن أذكــر منهــا الأغنيــة التراثيــة ) مــاك (  .. 

ومــن طرائفــي معهــا أننــي وبعــض شــباب قريتنــا كنــا نشــارك أهلنــا في قريــة دال رقصــة    
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الألِّ )2(   وكان مطربنــا الفنــان الكبــر محمــد مختــار ) رحمــه اللــه ( ، وآخــرون لا أدري كيــف 

كانــوا يجــدون الشــجاعة لتقديــم عروضهــم .. أو مــن الــذي أقنعهــم أنهــم يمكــن أن يقدمــوا 

مــا يســمى غنــاءً .. زال عجبــي لاحقــاً لمــا ســمعت  بعضــاً ممــن يطلــق عليهــم لقــب الفنــان 

الكبــر .. 

ــدأ الكــورس تكــرار المقطــع  ــذٍ في المدرســة الوســطى ..  وجــرت العــادة أن يب ــا يومئ كن

الأول معــاً .. ثــم يســتقيم للمطــرب الغنــاء حيــال الايقــاع والتصفيــق المنغــم وضرب الغنــاء 

حســب طلبــه أو نــزولاً لمــا يطلبــه المســتمعون في الحلبــة ..  وهــذا مــا حــدث ذات ليلــة .. 

ــدي ..  ــردد بع ــورس ي ــاً .. وأن الك ــر جلي ــذي ظه ــو ال ــده ه ــوتي وح ــت أن ص ــي فوجئ ولكن

فــرددت حتــى يســتلم مطربنــا الرايــة .. ولكــن يبــدو أنــه كان مقلبــاً .. فقــد انســحب المطــرب 

ــد ( تمــأ  الســاحة  ــان جدي ــد المشــجعة ) مبتهجــة بميــاد فن ــدأت الزغاري مــن الصــف .. وب

ــاز .. ولم  ــراء لأدائي الممت ــجيع والإط ــاولات التش ــدأت مح ــدوري .. وب ــحبت ب والآذان .. فانس

أعــد أكــرر ثانيــة .. 

ــا  ــك الســن طلقته ــف )الألي ( في تل ــا العني ــات الشــخصية في رقصن ــى محــاولات إثب حت

بالثلاثــة بعــد أن وجــدت نفــي ذات ليلــة مظلمــة وحــدي في منطقــة خلويــة في دال أيضــاً .. 

ذلــك أن التعــب : حركــة ورقصــا ، جعلنــي في أثنــاء وقفــة الزفــة في تلــك المنطقــة أن أغمــض 

عينــي .. ولعــي شــعرت بمــا حــولي مــن الســكون المطبــق .. فاندفعــت واقفــاً بانزعــاج وخــوف 

ــل  ــدم بطف ــوتي .. وإذا بي اصط ــكل ق ــادي ب ــدأت أن ــة  .. فب ــة الزف ــرف وجه ــل .. ولم أع قات

يســتيقظ باكيــاً .. قبــل أن أســأله تأكــدت مــن شــكل رجلــه )3( .. تبعتــه مــردداً .. ولمــا وصلــت 

مــكان الفــرح كان النــاس قــد قضــوا عــى  الــوِدَّا )4(  بمــا يتضمــن مــن الأســي والبلــح واللقمــة 

.. ولمصيبتــي مــن العشــاء ..
وفي صيف 77  ]5[ وفي أيام السيل عندما قصدت أن أشارك في الألي .. بعد صفقتين رفعت رأسي فإذا بجانبي اثنان من تلاميذي 

.. فكتمت رغبتي .. وانسحبت إلى حيث ينبغي أن أكون .. واكتفيت من الغناء بقول المطرب ) أعاين بعيوني .. بس بعاين ( أو كما 

قال ..

ولكــن تشــجيع صديقنــا الدكتــور يحيــى ) رحمــه اللــه ( وخالنــا الصديــق ســيد حــاج .. 
2 - نوع من الايقاع يتم بالتصفيق مع ضرب الأرجل على الأرض / وقد يصحبه غناء المغني وترديد المجموعة  ، وقد يؤدي أحدهم 

كريرا معينا فيردده كذلك المجموعة .. 

3- لما  كنا نسمع  أن للشياطين أرجل كحافر الحمار .. 

4 نوع من الفشار  من حبوب الذرة ، ويقدم مع البلح واللقيمات وبعض قطع اللحم في طبق  لتكريم الضيوف في الأعراس خاصة ..

5  - قصدت زيارة قريتي للوقوف على أحوال الناس بعد أن اجتاحهتها السىول ، وكنت يومها معلما في مدرسة صواردة المتوسطة .. وقد 

صادف وصولي حفل عرس الإخوان  فتحي عبدان وبدري عبد الرحمن ..
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وجــو القاهــرة الــذي يفــرض عــى النفــس الفــرح والبهجــة .. لم اســتطع أن أتمالــك نفــي ، 

وأتفــرج كعــادتي فقــط ،  وأنــا أرى أمــام عينــي حشــود الروعــة وشــالات الفــرح الطاغــي ]6[..

ترى هل لتلك السويعات من عودة !!..

ي   رقصة  الكِرِّ

ــن  ــوت م ــدار الص ــى إص ــا ع ــد فيه ــي نعتم ــة الت ــة المعروف ــرِّي ( : الصفق ــة ) الكِ كلم

الداخــل ، ويبــدو أن أصلهــا مــن كلمــة ) الكريــر ( العربيــة ، ففــي لســان العــرب  : الكَرِيــرُ 

صــوت في الصــدر مثــل الحَشْجََــة وليــس بهــا  ، وكذلــك هــو مــن الخيــل في صدورهــا .. وقــال 

ــرة صــوت يــردّده الإنِســان في جوفــه .. والكَــرّ :  ــة تعَْــرَيِ مــن الغبــار ..والكَركَْ : والكَرِيــرُ بحَُّ

ــرورٌ .. الحبــل الــذي يصعــد بــه عــى النخــل وجمعــه كُ

ــل  ــي أســلوب حســن خلي ــة  في دال ، وإن كان يعجبن ــري (  جماع ــدع في ) الك ــد أب وق

ــاء  ــل الغن ــل في حف ــري كان يحت ــو .. والك ــدي في سركمت ــد كب ــلوب أحم ــه أس ــب من ، وقري

الفواصــل الأولي حتــى يدخــل الليــل فيســتلم أهــل الغنــاء .. وكان يعجبنــي منهــم قديمــاً أداء 

دهــب دلــوشي ..   

ــو  ــذات ..  وي ــة الســتينات .. وفي ) دشــنة ( بال ــه  كان في بداي ــري رأيت ولكــن أجمــل ك

أريــن حبــي )7( بصفــة أخــص .. وفي أول ليلــة بعــد نصــب الكــري ، ) وهنــا بمعنــى الراكوبــة ( 

تقــدم رؤوس القــوم .. قمــم شــامخة .. أرقــام لا يمكنــك أن تتخطاهــا وأنــت في ســرة سركيمتــو  

أذكــر منهــم جيــداً :  أبــو ادريــس .. أبــو شــايق .. عبيــدي ســامة .. و ...  و ) سرور ( كان نجــم 

الرقصــة الافتتاحيــة .. وبــدأ الرجــال .. وارتفــع صــوتٌ تهتــز لــه الجبــال .. وضربــات الأرجــل 

كمطــارق الحديــد ترســخ معــاني العــزة والرجولــة  ، وســكت الجميــع ، واشرأبــت الأعنــاق .. 

فاندلفــت يــو آمنــة ) مــن دال ( ســاحرةً الأعــن والقلــوب .. تميــد بقدهــا كــا البانــة رشــاقة 

وفتونــا .. وانتــرت خصــات شــعرها الوديــك لتجــد مرتعــاً خصيبــاً عــى رؤوس الرجــال  .. 

فيتحــول الكريــر فحيحــاً .. والأنفــاس لهيبــاً .. وقطــرات المــاء بلــوراً ..

  وعلا فوق صدى الطبل الكرير  ... كل جسم جدول فيه خرير 

6 - وكان ذلك في عرس  قريبتنا نعمة محمد سيد وكذلك في عرس صديقنا محمد سيد حاج وعرس قريبتنا نجمة في أيام متتابعات  

7 - الحبي :   التهاب في الجلد يصحبه طفح جلديّ وبثور ،  فيعزل المصاب في بناء خاص  ويعالج ليلاً  بكشط البثور لوضع الدواء ثم 

يغطى الجلد بالطين .. ويستمر العلاج 40 ليلة ، فإن لم يتم واصلوا 40 أخرى .. ويجتمع الناس كل ليلة أثناء العلاج لتسليتها بالغناء 

والرقص الجماعي ، خارج البناء ) الراكوبة (..    
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 فحســدتها النســاء .. وقديمــاً كان في النــاس الحســد .. أو أردن أن يأخــذن مــن الانبهــار 

ــف  ــة الطي ــن ،  في خف ــن .. وتأن ــة ..  وتثن ــة وفلان ــة فلان ــط الحلق ــاً .. فتوس ــن جانب المعل

ــاج  ..  ــن بابته ــن  ننظــر  اليه ــون منبهري ــاس والعي ــا الأنف ــد حبســت من يرقصــن  وق

الآن حبوبات .. ومنهن من أسأل لها مع الأحياء منهن الرحمة ..  

 حفلة عرس!!!

حسين ألالا ..

ــا  ــى في بيتن ــة .. وغن ــت في الداخلي ــدة .. كن ــان تجري ــى في عــرس عث ــه غن ســمعت أن

بكربــن أكــر مــن مــرة مــع صديقــه ســيد إدريــس ، الــذي يفتخــر بقرابتــه  للمشرانجــي .. 

أســألوا عنهــم نــاس )مــري ( .. ويــكاد يبــي امتنانــاً لمــا صنــع بــه أهــل سركمتــو لمــا احــرق 

دكانــه في عــري .. ولم أحــر لحســن في سركمتــو إلا حفلــة كاربــة في بيــت ســيد القطــار ..

لكــن جماهــر حفلــة عــرسي في الكلاكلــة اســتمتعوا بليلتــن مشــهودتين يغنيهــم حســن 

.. بصوتــه وأدائــه المميــز .. 

أول معرفتــي بــه لمــا ذهبــت وصديقــي العلامــة محمــد عبــد الوهــاب إلى عــري لتدشــن 

ــل الطــاب إلى الســكوت ، والتبشــر بمــروع ) اتحــاد الســكوت ( .. وكان حســن ألالا  قواف

هــو الــذي يحيــى الحفــات ويعيــش معنــا في داخليــة عــري الوســطى .. وكلفنــا أنــا والــرف 

أن ننطلــق إلى عموديــة كوشــة .. ولم نجــد وقتهــا )عربــة ( تقلنــا إلى سركمنــو .. فركبنــا أرجلنــا 

) حــداشر خ .( .. وكان مــا كان    ...

ــولا  ثــم عينــت في مدرســة صــواردة الوســطى .. ومــا كنــت اســتطيع أن اســتمر فيهــا ل

ــة  ــة الأســبوع إلا وأجــد راحل ــأتي نهاي ــا أن ي ــه .. ف ــه وأريحيت ــوض الل ــه ع ــد الل ــا عب قريبن

فارهــة تقلنــي إلى حيِّهــم في ) دفيتــود ( آخــر صــواردة .. ويصــدف كثــراً أن ننتقــل إلى ) عبــود 

ــن  ــود ؛ فنســعد بفواصــل م ــا في دفيت ــس .. أو يأتونن ــه حســن وســيد إدري ــث صديقي ( حي

الونســة الظريفــة .. وقــد يتخللهــا بعــض الغنــاء .. وقــد ندُعَــى إلى حفــات الأعــراس يغنينــا 

فيهــا حســن بمــزاج عــالٍ .. أذكــر منهــا حفلــة في )إرَوْ ( .. وفيهــا التفــت فجــاة نحــوي أثنــاء 

إحــدى فواصلــه .. وســألني أليســت فلانــة ... هــي التــي ترقــص ؟ .. فقلــت لــه : أنــا محجــوب 

.. قــال في حــرة : ومــا الــذي أجلســك في هــذه اللحظــة جنبــي !؟  

الحقيقــة إن الأمــر كان يســتحق .. فقــد كان الرجــال يهــدرون .. سرابيلهــم  تتنــزى عرقــاً 
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.. وتتقطــع أنفاســهم وأيديهــم بالتصفيــق بــا هــوادة .. وكأنهــم يقومــون بقــداس يقدمــون 

ــها إلى  ــزل برأس ــر .. وتن ــل .. وتتطاي ــم .. وتنفت ــيح أمامه ــي تس ــاً .. وه ــهم قربان ــه أنفس في

الخلــف فيغطــي شــعرها الســاحة .. وننــزل بقلوبنــا معهــا .. فــإذا هــي تقفــز كغــزال شرود .. 

أو كراقصــات الفلامنكــو شــموخاً وأنفــة .. تتمايــل بجســمها الأعــى يمينــاً وتتركنــا لتكــون في 

الجهــة الثانيــة ...     

ليلتهــا .. ليلتهــا داعبــت حســيناً .. قلــت لــه : حقــو الواحــد يتــم نصــف دينــو ... قــال : 

وعــيَّ أن أحيــي لــك حفلــة الحنــة والعــرس صباحــي .. ومــا تخــاف مجانــاً .. لمــا ذهــب إليــه 

ســعد اللــه ومــن معــه في بيــت أخيــه حســن للاتفــاق عــى احيــاء حفلــة عــرسي .. كان قــد 

ــي  ــم أن صاحب ــم .. كان يقــول ، وهــو لا يعل ــاء حفلاته ــاق معــه لاحي ســبقهم غيرهــم للاتف

ينتظــران دورهــا : عفــواً .. فأنــا مضطــر لاحيــاء ليلــة لواحــد مولانــا .. مــع أنــو لــن يفكــر 

ــالى أن يرحمــه  ــه تع ــد كان .. أســأل الل ــدر عــيَّ .. وق ــه !! دا ن ــى في عشــانا .. أعمــل إي حت

ويغفــر لــه ..

لكــن جماهــر حفلــة عــرسي في الكلاكلــة اســتمتعوا بليلتــن مشــهودتين يغنيهــم حســن 

.. بصوتــه وأدائــه المميــز .. 

أول معرفتــي بــه لمــا ذهبــت وصديقــي العلامــة محمــد عبــد الوهــاب إلى عــري لتدشــن 

قوافــل الطــاب إلى الســكوت ، والتبشــر بمــروع ) اتحــاد الســكوت ( .. وكان حســن ألالا هــو 

الــذي يحيــى الحفــات ويعيــش معنــا في داخليــة عــري الوســطى .. وكلفنــا أنــا والــروف أن 

ننطلــق إلى عموديــة كوشــة .. ولم نجــد وقتهــا )عربــة ( تقلنــا إلى سركمنــو .. فركبنــا أرجلنــا ) 

حــداشر خ .( .. وكان مــا كان    ...

ــولا  ثــم عينــت في مدرســة صــواردة الوســطى .. ومــا كنــت اســتطيع أن اســتمر فيهــا ل

ــة  ــة الأســبوع إلا وأجــد راحل ــأتي نهاي ــه ..   فــا أن ي ــه وأريحيت ــه عــوض الل ــا عبــد الل قريبن

فارهــة تقلنــي إلى حيِّهــم في ) دفيتــود ( آخــر صــواردة .. ويصــدف كثــراً أن ننتقــل إلى ) عبــود 

ــن  ــود ؛ فنســعد بفواصــل م ــا في دفيت ــس .. أو يأتونن ــه حســن وســيد إدري ــث صديقي ( حي

الونســة الظريفــة .. وقــد يتخللهــا بعــض الغنــاء .. وقــد ندُعَــى إلى حفــات الأعــراس يغنينــا 

فيهــا حســن بمــزاج عــالٍ .. أذكــر منهــا حفلــة في )إرَوْ ( .. وفيهــا التفــت فجــاة نحــوي أثنــاء 

إحــدى فواصلــه .. وســألني أليســت فلانــة ... هــي التــي ترقــص ؟ .. فقلــت لــه : أنــا محجــوب 

.. قــال في حــرة : ومــا الــذي أجلســك في هــذه اللحظــة جنبــي !؟  
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ليلتهــا .. ليلتهــا داعبــت حســيناً .. قلــت لــه : إنَّ مــن حقــي أن أكمــل نصــف دينــي ... 

قــال : وعــيَّ أن أحيــي لــك حفلــة الحنــة والعــرس حتــى الصبــاح .. ودون مقابــل  .. لمــا ذهــب 

إليــه ســعد اللــه ومــن معــه في بيــت أخيــه حســن للاتفــاق عــى احيــاء حفلــة عــرسي .. كان 

قــد ســبقهم غيرهــم للاتفــاق معــه لإحيــاء حفلاتهــم .. كان يقــول ، وهــو لا يعلــم أن صاحبــي 

ينتظــران دورهــا : عفــواً .. فأنــا مضطــر لإحيــاء ليلــة لشــيخ .. مــع أنــه لــن يفكــر حتــى في 

ــا ..   أليــس مــن الواجــب أن نفــي بالنــذر  !!.. وقــد كان .. أســأل  تقديــم وجبــة العشــاء لن

اللــه تعــالى أن يرحمــه ويغفــر لــه

بلدي .. 

في حبك بهاتي

لا أحــد يســتطيع أن يقنعنــي أن بلــدا أجمــل أو أحســن مــن قريتنــا إلا إذا رأيــت غيرهــا 

.. وتجــردت مــا يربطنــي بهــا أهــا وتاريخــا ولســانا .. وأيــن لنــا بشــخص فيــه هــذا  القــدر 

مــن الجفــاء ليقطــع جــذور هويتــه وينــى مراتــع صبــاه ، ولا يرعــى حرمــةً  لبلــد ترعــرع في 

اه هــواؤه  .. وأظلــه دوحــه .. وأنضجتــه شمســه  .. ثــراه ..  وغــذَّ

لست أنا ذلك الجافي  .. 

ــت ــزَّة زلَّ ــلُ عـــ ــامتٍ إنِْ نع اعي لعـزَّة بالـرَّدى	 وَلَ شــــ   وَمـَا أنَا بالـدَّ

حلَّــتِ حَيْــثُ  خُلَّــةٍ  مــن  قبلَهَــا   وَلَ     فواللهِ ثمَّ اللهِ مَا حـلَّ بعْـدَهَا 	

وكنــا قديمــا .. ) ونحــن في المرحلــة المتوســطة في منتصــف الســتينات ( نحفــظ لشــوقي 

مسرحيتــه الشــعرية قيــس وليــى .. كانــت النيــة أن نقــوم بتمثيلهــا في قريتنــا .. فيهــا يقــول 

شــوقي عــى لســان قيــس: 

وســـقى الله صـــبانا ورعـى جبل التــوباد حـــياك الحيا	

ورضــــعناه فــكنت المرضعا    فيك ناغينا الهوى في مهده	

ورعيـــنا غـــنم الأهــل معا    وعلى سفـــحك عشنا زمناً	

	 لشبابــينا وكـــانت مرتــعا    هذه الربوة كانت ملـــعباً

وانثنــينا فمحــونا الأربــعا    كم بنينا من حصاها أربعاً	

تحفظ الريح ولا الرمل وع  وخططنا في نقى الرمل فلم	
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ــه شــوقي ..   وقــد شــعرت ذات يــوم  وقليــل مــن شــبابنا اليــوم عــاش مثــل الــذي قال

وأنــا أقــف عــى حــدود ) ســيانيري ( بعــد طــول غيــاب أنهــا تنادينــي .. واندهــش مرافقــي 

يومئــذٍ ) الزعيــم أبوشــيبة ( لمــا أجهشــت بالبــكاء .. ولم تســعفني الكلــات لأبــرر لــه ســبب 

ذلــك .. تــرى مــاذا تذكــرت في تلــك اللحظــة .. ومــع ذلــك كنــت في عجلــة مــن أمــري لأعــود 

إلى الخرطــوم !!! ومــا أكــر الذيــن تركــوه وراء ظهورهــم ليعيشــوا في بــاد لا تمطــر إلا هــاً .. 

ترى ما وطن الانسان  ؟ .. 

نبــي الأمــة بــأبي هــو وأمــي ونفــي .. وقــف عــى مرتفــع يــوم هاجــر  يخاطــب مكــة  : 

»  مَــا أطَيَبَــكِ ، وَأحََبَّــكِ إِلََّ ، وَلَــوْلَ أنََّ قوَْمَــكِ أخَرجَُــونِ مِنــكِ مــا سَــكَنتُ غَــركَِ «  وأتيحــت 

لــه الفرصــة ليعيــش بــن جنباتهــا بعــد فتــح مكــة .. ولكنــه عــاد أدراجــه إلى المدينــة وعــاد 

معــه أصحابــه .. وكان إذا قــدم مــن ســفر فأبــر طــرق المدينــة أسرع بناقتــه .. وإن كان عــى 

دابــة حركهــا مــن حبهــا .. 

ويعجب بعضنا قول شوقي : 

وطني لو شغلتُ بالخلدِ عنه     نازعتني إليه في الخلد نفسي..

وكان آباؤنا يعيشون كل حياتهم في جنبات أم الدنيا وكبريات المدن العربية .. ثم 

يعودون بكل آلام الروماتيزم إلى أمهاتنا فيرحبن بهم .. ويذبحن لهم في الغالب تيساً .. 

أنا أعرف لماذا أحب قريتي .. فهل كذلك أبنائي ممن ولدوا وتربوا في أحضان الغربة.. 

وليس لسانهم بلساننا ؟ ! 

هذا السؤال جرَّ  لي ذات يوم مشكلة ، وما زالت لها بعض أصداء في قلبي .

ترى من الذي قال قبلي : عندما تختلف اللغة بين متحاورين ، فلا تتوقع أن يفهم 

أحدهما الآخر . ؟! 

من نشاط الشباب  

مواصلــة فيــا كان مــن النشــاط الشــبابي في سركمتــو  مــا يعلــق بالذهــن لطرافتــه أو 

لصلتــي بــه .. لاســيما وقــد كان لنــا شرف قيــادة النشــاط أكــر مــن مــرة بعــد أن تحــوَّل الجيــل 

الــذي كان قبلنــا إلى العاصمــة للدراســة أو لطلــب المعــاش .. فخــا لنــا الجــو .. 

ــس  ــا أن نناف ــا فكرن ــى إنن ــبعينات.. حت ــل الس ــاً في أوائ ــباب محموم ــاط الش وكان نش



84

ــق مــا  مدينــة عــري ليحــق لنــا تحويــل مركــز الشــباب إلى سركمتــو .. ومــا كان لنــا أن نحقِّ

ــن  ــرب م ــة ) بالق ــع إنشــاء ســوق بالقري ــك م ــن ذل ــن النشــاط  .. وتزام ــد م ــد إلا بمزي نري

ــن النــاس فيــا  النــادي ( .. وكان الســوق متكامــا يرتــاده النــاس مــن أماكــن بعيــدة .. وتفنَّ

يقدمونــه فيــه .. اذكــر منهــا الفــرن الحديــدي بــإدارة المعلــم عبــدان والعــم عــي جابــودة .. 

وتفننــت النســاء في تقديــم مشــغوليات نســائية وصناعــات قوميــة وخاصــة المــربى اللذيــذ .. 

وينــادي عــم عبــاس دحيــة بأعــى صوتــه : الســوق رحمــة .. الســوق رحمــة ..  ولكــن للأســف 

لم تســتمر الســوق طويــا .. 

ورأينــا أن مــن مقتضيــات التنافــس أن نقيــم حفلــة ضخمــة في سركمتــو احتفــالا بأعيــاد 

ــو المجيــدة .. وندعــو لهــا المســؤولين مــن دنقــا وعــري  .. ولقــد كان .. وقــد اســتطعنا  ماي

ــو ومســجل  ــكل مســتلزماته مــن رادي ــادي ب ــا لإعــداد الن ــادرة بمطالبن أن نســتغل هــذه المب

ومكنــات خياطــة ورتايــن وملابــس رياضيــة وكــور .. ولم يقــرِّ عمــر كتائــب في توفــر كل مــا 

طلبنــا تنفيــذا لأوامــر عليــا .. مــع أنــه كان غــر مقتنــع بولائنــا للثــورة .. مشــكلته أنــه أيضــاً 

يفــرِّ موقفنــا اليــوم  خطــأً .. فــإذا فسرنــا ضيعنــا كَرتْنــا .. 

ثــم فكــر الشــباب وللغــرض الســابق نقــل نشــاطهم إلى مناطــق أخــرى فكانــت رحلــة 

ــا  ــت ، واندفاعن ــا في التوقي ــع لخطئن ــا نتوق ــا كن ــي لم تنجــح ك ــي ( المشــهورة ، والت ) ألْ بَ

ــا صحيحــاً  ــرة بالنظــر مهــا كان موقفن ــب أخــرى جدي ــرُّ لجوان ــا دون تب ــق قناعاتن لتحقي

في نظرنــا نحــن .. وكدنــا بســببها أن نختلــف نحــن ) الشــباب ( فيــا بيننــا لــولا أن تداركنــا 

بعُْــد نظــر الكبــار بقيــادة حكيــم سركمتــو عــي حافــظ وشــيخنا الأســتاذ أحمــد عبــد الرحمــن 

ــد كان دوره  ــس فق ــد ي ــر الأخ محم ــان وتقدي ــم بعرف ــر منه ــم .. نذك ــن دونه ــن م .. وآخري

ــة كان يقتــي كــا  ــك أن حســم القضي ــن الطرفــن .. ذل ــافي المشــكلة  ب ــراً لت ــه  كب كعادت

حكــم الكبــار أن تدفــع لجنــة النــادي غرامــة ماليــة مقدارهــا   جنيهــن ونصــف ) إذا لم تخنــي 

الذاكــرة ( وكانــت حجتهــم أن  لجنتنــا كانــت ســبباً في الاختــاف بــن شــباب القريــة ؛ لفشــلنا 

في إقنــاع  مــن اختلفــوا  مــع مبــادرة اللجنــة ، وإنــه كان ينبغــي أن نلغــي الرحلــة بســببهم 

.. ولمــا رأى عــم عــي أننــا مــرون عــى الرفــض أراد أن يدفــع مــن جيبــه نيابــة عنــا فبــادر 

محمــد يــس بذلــك .. وقــد يكــون غــره الــذي دفــع .. لســت متأكــداً .. 

وعــدتْ ســحابة الصيــف كعادتهــا بــن أفــراد الأسرة الواحــدة .. وانقــى الصيــف نفســه 

.. فرجعنــا إلى مدارســنا نحمــل بــن جوانحنــا قــدرا عظيــاً مــن الانتــاء للقريــة  .. 



85

خارج القوس :

ــة  ــن الديمقراطي ــن أهــم التماري ــا إلى صــاي  ؛  واحــدة م ــة مــروع رحلتن ــت قضي كان

ــاً ..  ــه كان ضروري ــاً .. ولكن ــاً صعب ــه كان تمرين ــح أن ــو .. صحي ــباب سركمت ــا ش ــرَّ به ــي م الت

فالاختــاف سُــنة جاريــة .. ولكــن المهــم كيــف نســتفيد منــه ونوظفــه لصالــح المجموعــة .. 

وصحيــح أننــا تجاوزنــا تلــك المشــكلة بسرعــة .. لكننــا كنــا بدأنــا نمــارس الديمقراطيــة بطريقتنــا 

الخاصــة التــي ألفناهــا مــن أهلنــا .. فقــد كانــوا يختلفــون للصالــح العــام إلى درجــة الشــتائم 

أحيانــاً .. فــإذا تحركــوا مــن المســجد .. دفنــوا كل شيء وراءهــم .. إنهــم - ويشــهد اللــه - فاقــوا 

قــول الشــاعر العــربي ) أظنــه البحــري (:

إذَِا احْتَبَتَْ يَوْماً فَفَاضَتْ       دِمَاؤُهَا تذََكَّرتَِ الْقُرْبَ فَفَاضَتْ دُمُوعُها

 إذ لم يحــرب أهــي لــيء عــام أصــاً .. والبيــت الواحــد لا يحتــاج أفــراده لمــن يذكرهــم 

بالقــربى . 

إنهــم كانــوا دائمــاً ) ســوا ( وإن شــاركنا أهلنــا في دال الصفــة .. فــا حــدث أن اختلــف 

أهلنــا قديمــاً ولا حديثــاً في أمــر.. أمــا الشــباب فــا اختلفــوا إلا ليكونــوا أكــر تلاحــاً بعــده 

.. ولا أعــرف لهــم في تاريخنــا القديــم خلافــاً إلا مــا ذكرنــا .. أمــا في الحديــث ؛ فقــد التأمــت 

الجــروح وأصبــح تاريخــاً .. وقــد وعينــا الــدرس .. واكتشــفنا أننــا أحــى وأجمــل ونحــن أسرة 

واحــدة .. 

لنبدأ الحكاية ..

   كان لابــد لنــا أن نزيــد مــن مســاحة نشــاطنا لا لنقنــع الكبــار بــل لنضــع بصمتنــا في 

ــا  ــا بأنن ــم ( وثقتن ــذ واحــدا منه ــت يومئ ــا كشــباب ) وكن ــا بقدرتن ــة .. لثقتن خارطــة المنطق

م .. ولابــد لنــا مــن تضامــن ) أي العمــل  لنكــون في الواجهــة لابــد لنــا مــن إيمــان كافٍ بمــا نقــدِّ

بــروح الفريــق : لا رئيــس ولا مــرؤوس ( خاصــة ولأنهــم - ويبــدو أنهــم مــا زالــوا - كالحلقــة 

ــا :  ــزون .. مشــكلتي دائم ــم ممي ــزون ؛ لأنه ــم ممي ــدم .. ولأنه ــم المق ــة لا تعــرف  أيه المفرغ

لمــاذا نــرضى بــأن نكــون المرتبــة الثانيــة مــا دام في إمكاننــا أن نكــون في المقدمــة .. ولهــذا لا 

يعجبنــي قــول الشــاعر :

ــا ــا والمصَُلَّينَ ــوابِقَ منَّ ــقَ السَّ ــةٍ  تلَْ ــا لمكُرمَ ــةٌ يَوْمً ــدَرْ غاي إنْ تبُْتَ

مصليــاً..   لا  كالخيــل  ســابقاً  إلا  آتي  أن  أريــد  لا 
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  كان تركيزنــا في المــرح ، ربمــا لوجــود فــرق مقنعــة في أدائهــا الرائــع ، مثــل فرقــة غــرَّم 

بقيــادة ســيد شــباب رحمــه اللــه وكان أداؤه مذهــا في أدواره المختلفــة وخاصــة عندمــا يقلِّــد 

والــده الشــيخ أحمــد .. وتجــى صديقنــا الأســتاذ عبــد الــرازق في التمثيــل .. وكان أداء الطفــل 

تــاج الديــن عجيبــاً .. 

ــو  ــد أجــاد أب ــاً لشــباب غــرم .. وق ــدّاً قوي ــادة ســيد حــاوة ن ــة شــفان بقي ــت فرق وكان

الســيد في تقليــد جدتــه يــو حبيبــة باقتــدار .. والعتــب عــى غربــال ذاكــرتي فقــد ســقط منهــا 

ثلــة مــن الرائعــن ..

وكانت سركمتو كلها تقريباً تقضي معنا ليالي الخميس ..

 الغريــب في الأمــر أننــا لم نشــتهر في تلــك المرحلــة مــن أوائــل الســبعينات في الغنــاء .. 

كانــت فقــرة الغنــاء آخــر الفقــرات .. ولا يــكاد ينتظرهــا أحــد إلا اضطــرارا  .. 

 هــذا لا يعنــي أن مــن يــؤرخ لهــذه الفــرة ينــى أبــو دويــة ومحمــد عبيــدي ومحمــد 

مختــار وآخريــن مــن دونهــم شــاركوا مــرة أو أكــر أثنــاء صخــب الألي ..  واذكــر إننــي عملتهــا 

مــرة بعــد أن ورَّطنــي محمــد مختــار .. ولم أعــد لمثلهــا أبــداً حتــى بينــي وبــن نفــي ؛ إنــكارا 

لصــوتي .. وعــى كلٍّ لم يشــتهر مطربونــا كأقطــاب التمثيــل ممــن ذكرنــا إلا في مرحلــة أخــرى ..   

ومــا يــزال روائــع محمــد مختــار وهيمــي وفاطمــة تأخــذ بالألبــاب .. وكذلــك كــر المــؤدون .. 

منهــم مــن نضطــر للتصفيــق لــه ومنهــم دون ذلــك .. ومنهــم .... 

يوم سكت علي حافظ !!

اذكــر إننــا كنــا في حفــل وصــول ) دُنقُــل ( مــن مــر .. ليلتهــا اصطــف النــاس جلوســاً 

ــم   ــوا يده ــن : الأولى أطلق ــن المتهم ــن م ــة .. مجموعت ــدأت المحاكم ــرة  ، وب ــة كب في حلق

ــة دال  ..   ــص في قري ــل راق ــور  حف ــس لحض ــدون إذن الري ــو ب ــة سركمت ــوا بمعدي ، وانطلق

وا عــى زرع  محــروس ) أي كان محميــاً ( في  والمجموعــة الثانيــة أطلقــوا يدهــم ، وتعــدُّ

ــة ..  ــراف القري أط

ــة  ــق  .. وكانــت هــذه المحاكمــة أول قضي ــم توفي ــد الرحي ــذ عب ــد يومئ وكان شــيخ البل

ينظــر فيهــا منــذ تعيينــه شــيخاً عــى القريــة  قبــل أيــام .. وكان عليــه أن يصــدر حكمــه .. 

ــم ..  ــد نظره ــم .. وبعُ ــةً بعدالته ــا .. ثق ــن أهلن ــم م ــا رَادَّ لقضائه ــيوخنا ، ف ــم ش وإذا حك



87

حتــى أطلقــوا عــى عبــد الرحيــم لقــب ) القانــون ( .. ولم يكــن قلــة الــكلام في المجالــس صفــة 

خاصــة فيــه .. بــل عــرف بهــا عامتهــم .. ولعــل الشــيخ عبــد الرحيــم لهاتــن الصفتــن وغيرهــا 

هــو أول مــن عُــنِّ شــيخاً بالإجــاع  .. فبعــد أن بلغنــا أنــه لا يريــد أن يتــولى الشــياخة - وكان 

هــذا يعنــي أن الشــياخة قــد تخــرج مــن بيــت شــيوخنا كابــراً عــن كابــر - توافــد النــاس إلى 

المســجد يــوم الجمعــة ) لمبايعتــه ( .. كل النــاس .. حتــى نــاس فــان وفــان ممــن لم يدخلــوا 

المســجد مــن قبــل وربمــا مــن بعــد .. ورضــخ عبــد الرحيــم لرغبــة النــاس .. وكان مــا كان .. 

لمــا جلــس ليلتهــا في حلقــة القــوم كانــت كل الأعــن مصوبــة إليــه .. كلهــم آذان صاغيــة 

.. كلهــم يريــدون أن يعرفــوا كيــف ســيتصرف هــذا الشــاب .. لاســيما وأن القضيــة معقــدة .. 

أتعرفــون مــن المتهــم في القضيــة الأولى !! إنــه ابــن أكــر صــوت في مجالــس القريــة كلهــا .. 

أنــه حســن عــي حافــظ .. لم ينتظــر النــاس طويــاً بــل جــاء صــوت الشــيخ الشــاب حاســا 

، مخاطبــاً عــم عــي : أنتــم كبارنــا .. وعيــب عــى مثــي أن يحكــم في مجلــس فيــه أمثالكــم 

.. ولعــل عــم عــي كان متوقعــاً مــا ســيقوله الشــيخ ومهيئــاً للتــرف بمقتضياتــه .. فأصــدر 

أمــره لفتــاه أن يجلــس أمــام النــاس في وســط الحلقــة .. فجلــس الفتــى كــا أمُِــر بــكل أدب .. 

بــادره أحدهــم : يــا حســن .. أأنــت فعلــت مــا نســب اليــك  ؟  قــال وبــأدب شــديد : نعــم .. 

ــس النــاس كلهــم أجمعــون ) الصعــداء ( إلا عــم عــي !! ..  اعــرف .. واعــرف أني غلطــان .. تنفَّ

فهــو وحــده الــذي لم يرفــع وجهــه عــن الأرض .. لأول مــرة .. بــل ولآخــر مــرة تفتقــد سركمتــو 

صوتــه في المجالــس .. ولم ينقذنــا إلا صــوت آخــر  : إذن قــم  مــن أمامنــا  .. فانســحب حســن .. 

ولا اذكر ما الحكم الذي صدر على المجموعة الثانية لتعديهم على الزرع المحمي..  

     مــن حكمــة أهلنــا : أن مــن يعــرف عــى نفســه يصبــح كجهينــة التــي قطعــت قــول 

كل خطيــب ..حتــى ظننــا أن ذلــك فروســية وشــهامة .. ولم نعــرف في حســن طــوال حياتــه إلا 

الشــهامة والتفــاني في خدمــة النــاس والبلــد .. والتشــبه بوالــده فروســية ووضــوح موقــف .. 

اللهــم إني أشــهد لــه بذلــك .. 

 فيــا بعــد ، وفي طابــور الصبــاح في مدرســة صــواردة الوســطى .. خاطــب مديــر المدرســة  

تلاميــذه - لمــا أحــدث بعضهــم شــغباً : تأكــدوا يــا أبنــائي إن كل واحــد منكــم مــرآة أهلــه .. 

ومــن خــال هــذه المــرآة نعــرف أهلكــم .. فاعملــوا حســابهم .. الغريــب أنهــم صفقــوا لــه .. 

لكــن نزلــت منــي دمعتــان : تــرى هــل مثَّلــت أهــي بمــا يحبــون !!هــل مثلتهــم بمــا يشرفهــم 

ويرفــع رأســهم !! 
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هدم النادي  

فكــر أهلنــا أن يوقفــوا نشــاطنا في النــادي .. بــل وأراد بعضهــم أن يهــدم النــادي بحجــة 

أن النــادي أصبــح بــؤرة  فســاد .. وأن الاولاد والبنــات يتلاقــون فيــه .. وكان الســبب المبــاشر 

أن أحــد الشــباب  ســخِر في إحــدى فقــرات ســهرة  الخميــس مــن الظريــف أبــو الحديــد .. 

ــا  ــة م ــا كشــفنا بالصدف ــم أنن ــم الحــق .. المه ــة ، وله ــن أهــل القري ــرا م ــك كث وأغضــب ذل

ــادي .. وكان التوقيــت لاتخــاذ الموقــف الموحــد هــو يــوم الجمعــة ..  ــال الن ــار حي ــه الكب بيَّت

كانــوا عــى ثقــة بــأن الشــباب ســيكونون في تلــك اللحظــة في قريــة  دال المجــاورة  لشــياختنا  

لحضــور حفــل عــرس  .. لكننــا تخلفنــا وتجمعنــا ) لجنــة النــادي وآخــرون ( خفيــة في دار عــم 

عبــد الماجــد .. ثــم تحركنــا نحــو المســجد .. فلــا صلــوا وبــدأوا في مناقشــة القضيــة فوجئــوا 

بنــا ونحــن نجلــس بينهــم .. دفاعنــا كان بســيطا وموجــزاً .. قلنــا لهــم : إن مــن بينكــم مــن 

يحــر كل نشــاطنا .. ونقبــل بــه حكــاً .. كان مــن  نعنيــه هــو عــم همــد .. وكان يجلــس 

ــه  ــال بطريقت ــد وق ــم هم ــدل ع ــذ اعت ــن .. عندئ ــع آخري ــجد م ــور المس ــارج س ــه خ كعادت

الخاصــة : قالــوا أن الشــيخ الهضيبــي ذهــب إلى الرئيــس جــال عبــد النــاصر ، ورفــع إليــه مــا 

وصلــت إليــه أخــاق النســاء ، ومــا بلغنــه مــن تــرج وفجــور ، وأن ...   ثــم قــال : أتــدرون 

مــا كان رد عبــد النــاصر بعــد أن قاطعــه !؟ .. وقــف ، وقــال : ليكــن كلّ فــرد  مســؤولاً مــن 

ســلوك أسرتــه وبناتــه .. 

ــا نحــو  ــه الخاصــة .. لم يســأله أحــد تفســراً .. ولمــا تحركن ورجــع عــم همــد إلى اتكاءت

قريــة دال ، كان كبارنــا قــد انفضــوا .. تخيلنــا أن بعضهــم أضمــر في نفســه : إن همــد جــودة  

لــن يســتطيع أن ينقذنــا إن أخطأنــا مــرة أخــرى   .. ووعينــا الــدرس بعدهــا فتوســعنا في دائــرة 

نشــاطنا داخليــا وخارجيــاً .. 

وديل أهلي ..  

تمرين اجتماعي

  كان عــرس شــقيقتنا الأثــرة : حيــاة أبوهــا ) اللهــم اغفــر لهــا وارحمهــا ( فرصــة لشــاب 

مثــي ، حينئــذٍ ، في غيــاب الوالــد ؛ أن يقــوم بواجبــه الاجتماعــي خــر قيــام ، فتحركــت مــع 

أسرتي  تلقــاء القريــة تســبقني أشــواقي لهــا .. ولم أضيــع بعــد وصــولي لحظــة لأي أمــر آخــر 

غــر ترتيــب المهمــة التــي جئــت مــن أجلهــا .. وبــدأت في التخطيــط : الذبائــح ، دعــوة النــاس 
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، الطحــن ، الحطــب ...الــخ وأثنــاء اســتغراقي في مناقشــة هــذه التفاصيــل الدقيقــة نادتنــي 

الوالــدة .. والقــت تعليماتهــا في اختصــار : خــد معــك  صديقــك إدريــس   .. وتذهبــوا مبــاشرة 

لأرســر .. وليــس عليــك إلا دعــوة أهلنــا للحضــور للفــرح  .. وقــد كان .. 

غاظني في ارسير أنهم لم يناقشوا معي شيئاً .. وكأنهم قالوا لي بلغة الإدارة : )عُلِم ( .. 

فقفلنا راجعين .. وفي نفسي شيء .. 

ــوا  ــس .. ولم ينس ــو أدري ــب أب ــيخنا المهي ــادة ش ــا .. بقي ــر بقضه ــت أرس ــاني أقبل ــوم الث الي

شــيئاً مــا يعينهــم  لتجهيــز المــكان لاســتقبال النــاس واحتياجــات العــرس .. فقلــت في نفــي : 

ــادتي في تحضــر مراســيم العقــد .. ففوجئــت بالمــأذون الشــاب ) بكــري بســيلي (  إذن لتكــن قي

قــد أقبــل في ركــب فركــة .. فقلــت : لا بــأس .. إذن لأتهيــأ لأخــذ مجلــي وكيــا عــن شــقيقتي .. 

نادتنــي الوالــدة للمــرة الثانيــة عــى انفــراد : الواجــب أن تدعــو عمــك ســيِّد ليكــون الوكيــل فهــو 

كبيركــم ) وكان رحمــه اللــه قــد وصــل لتــوه مــن وادي حلفــا (.. فــإذا وافــق .. شُ عليــه أن يكلــف 

شــيخ البلــد ، فهــو كبيرنــا .. وطبعــاً شــيخ البلــد ســيكلف بــدوره عــم خــر فهــو كبيرهــم ..

ــب كثــرا بتكليــف الشــيخ بنفســه  لمــا بــدأت في التنفيــذ الفــوري سَُّ عمــي لتكليفــه ورحَّ

، فلــا وصلنــا إليــه شــاور بــدوره عــى عــم خــر .. وكان حينهــا يجلــس عــن يمــن المــأذون .. 

ــت  ــاشرة ؟ قال ــف عــم خــر مب ــدة : ألم يكــن الأنســب أن نكل ــت للوال ــد قل ــا بع في

باختصــار : اعتــره درســاً لــك في فهــم شــئون البلــد .. مــا زلــت حتــى هــذا التاريــخ اجتهــد .. 

قبــل ســنوات كنــت في معيــة صديقنــا الدكتــور أحمــد جــال  ؛ لحضــور احتفــال أهــل 

ــدأوا  ــدة : أرى أن تب ــا الوال ــو نصحتن ــوزارة .. وفي سركمت ــن ال ــاده م ــد إبع ــه بع ــكوت ب الس

زيارتكــم  بشــيخ البلــد .. هــذه المــرة لم أســألها الســبب فهــو مــن المعلــوم بالــرورة .. إذ كان 

لابــد لابــن جــال أحمــد داؤد أن يبــدأ بزيــارة ابنــة عمــه .. ضحكــت الوالــدة : ألم أقــل لكــم 

أنكــم لم تتعلمــوا بعــد طبائــع أهلنــا.. إن مــن يــزر بلــداً .. عليــه أن يبــدأ بكبارهــا .. 

ومن هنا أرفع التمام لشيخنا الهمام ) أبو أحلام ( ولاءً ومحبةً ..  

نجاح بالغش

عندمــا تقدمــت لأجلــس أمــام  لجنــة الامتحــان الشــفوي في القــرآن الكريــم في جامعــة 

أم درمــان الإســامية ، أوشــكت أن أتراجــع وأعــود عــى أعقــابي ، إذ لم تقتــر اللجنــة عــى 

ثلاثــة مــن العلــاء كــا هــي العــادة ، بــل انضــم إليهــم في آخــر لحظــة الشــيخ ود العبيــد 

)  رحمــه اللــه ( وآخــر ، ووقفــا بجانــب الشــيخ المحيســن المقــرئ المشــهور ، والشــيخ عبــد 
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العظيــم الخيــاط وآخــر ، فكيــف أتجــاسر عــي  هــذه الكوكبــة مــن العلــاء بحفظــي الكليــل 

ولســاني الأعجمــي ، إنهــم لاشــك ســيعدون عــيَّ أنفــاسي ، ولــن أنجــو مــن ســخرية بعضهــم ، 

وتقريــع شــيخ النحــو ود العبيــد .

وأوشــكت أن أنجــو بجلــدي لــولا رقــة أحدهــم في نــدائي : تفضــل يــا بنــي .. وقــد كان .. 

وبــدأت في غايــة الاضطــراب والوجــل أقــرأ كــا طلُــب منــي .. ولم أكــد أقــرأ بضــع آيــات ..إذا 

بي أشــعر هــزة خفيفــة تعــري بعضهــم .. ولم أعــرف لذلــك ســبباً .. غــر أن شــيخنا ود العبيــد 

ــا أصــاب غيرهــا ..  فتوقفــت فجــأة عــن إكــال  والشــيخ الســوداني الآخــر  لم يعتريهــا م

ــدت  ــن : لم أع ــيخ المحيس ــوت الش ــع ص ــها .. فارتف ــة نفس ــاوة الآي ــدت ت ــم أع ــاوة .. ث الت

التــاوة ؟ قلــت متلعثــاً : قرأتهــا أولاً عــى روايــة ورش  ، ثــم أعدتهــا لكــم عــى حفــص .. 

فــإذا بالشــيخ ينهــي  الجلســة بقولــه : أحســنت .. أحســنت !! 

فخرجــت مــن القاعــة ، وأنــا لا أكاد أصــدق أن كذبــاً يمكــن أن ينجــح طالبــاً في امتحــان 

القــرآن الكريــم ، إذ لم أكــن أعــرف عــن روايــة ورش إلا أنهــا قــراءة بعــض شــيوخنا في دنقــا 

، ولســت متأكــداً إن كان في منطقــة دنقــا مــن يقــرأ بهــا في يومنــا هــذا .. ســألني شــيخنا ود 

ــام : أأنــت مــن دنقــا ؟ فــرددت قليــاً ، حتــى لا أجيبــه خطــأ بالإيجــاب ،  العبيــد بعــد أي

وقبــل أن أجيبــه  طفــق يمــدح أهــل دنقــا ..

ــاشر في نجاحــي ، أو  ــه كان ســبباً غــر مب  ولم يكــن للشــيخ أن يكتســب ودي  لمجــرد أن

تواضعــه بالســؤال عــن موطنــي .. فقــد كنــت ممن يجــدون عنتــاً شــديداً في متابعتــه في دروس 

النحــو ، وكنــت مخطئــاً بلبــاسي الإفرنجــي  .. فــا أن يرانــا بهــذا الــزي  .. إلا نظــر إلينــا شــذراً 

، أو هكــذا كان يخيــل إلينــا لطــول مــا كان يســلقنا بألســنة حــداد .. بــل صــدف أنــه كان كلــا 

رأى أحدنــا ) وكان قصــر القامــة ، كثــر التعليــق ( رفــع عقيرتــه بعبــارة واحــدة ، تخــرج مــن 

ــم  ــنَّ لي ( .. ث ــارة هــي : ) تب ــت العب ــاً وســخرية .. كان ــد ملأهــا تفخي ــة .. وق ــه كالقذيف في

ــة  ــا مــن الأفندي ــه نحون يتحــول إلى اســتفزازه  بأســئلته العويصــة .. فــإن لم يجــب تحــول عن

كــا كان يطلــق علينــا بســبب لباســنا مــن ناحيــة ، ولأننــا درســنا في مــدارس ثانويــة، لا معاهــد 

دينيــة .. بــل تميــز غيظــاً وكاد أن يــرب أحدنــا لأنــه لم يقــف لــه لمــا مــرَّ بجانبــه ذات يــوم 

..  ولكــن الشــيخ لمــا وقــف أمــام الســبورة في إحــدى المحــاضرات وجــد عليهــا بيــت الشــاعر : 

َ لي أنََّ القَماءة ذِلَّةٌ    وإنَِّ أعَِزَّاءَ الرِّجالِ طِوالهُا تبَيَّ

فاهتزت القاعة بضحكته الخاصة ، وهو يقول : وأخيراً ... 



91

توجيه مفاجئ

في بدايــة مشــواري في حقــل التدريــس.. ممزوجــاً بعنفــوان الشــباب .. دخلــت مدرســة 

أجنبيــة للبنــات .. وأي بنــات ؟ !.. بنــات حركــن مشــاعر صديقــي التجــاني يوســف .. الشــاعر 

المعــروف .. فــكاد أن يفــن بهــن ، ويهيــم بجمالهــن فتغنــى بحســنهن ، وأوشــك أن يخــرج 

مــن الملــة ، وهــو يقــول : وعبدنــاك يــا جَــال ... ويقــول غــره ممــن اكتــوى بالمعاينــة أنــه 

كان متواضعــاً في شــعوره ، متبلــداً في الإحســاس .. ويزعــم أن مــن رآهــن رأى الجــال البــري 

ــر  ــلوك غ ــح ، وس ــر فصي ــان غ ــي ، بلس ــاً مث ــه .. إلا إذا كان ريفي ــد كل ــانى الوج ــه .. وع كل

متحــر .. غــر أن صديقــي أبــو صــاح لاحــظ ـ وإن كنــت لا اتفــق معــه في كل مــا ادعــى 

ــوم ، وأقــف أمــام المــرآة  ــل ، وأغــر القميــص كل ي ــدأت اســتخدم المندي ــي ب ــي ـ أنن لإغاظت

ــة في  ــن الجلجل ــدلاً م ــامة ب ــأت إلى الابتس ــراً .. ولج ــوتي كث ــة ص ــت درج ــاً .. وانخفض أحيان

الضحــك بســبب أو غــر ســبب .. وانتظمــت في مواعيــدي .. بــل رآني أكــر مــن مــرة وأنــا أتهيــأ 

ــة الأســبوعية ( ناســياً طبعــاً .. لكــن مــا اتفــق معــه  ــام الأحــد ) العطل للخــروج حتــى في أي

أننــي كنــت أجلــس الســاعات الطــوال لتحضــر دروسي ، مســتعيناً بخبرتــه التدريســية غالبــاً 

.. ولم أتخلــف عــن طابــور الصبــاح إلا مــرة واحــدة : فلــا طرقــت البــاب تلــك المــرة كانــت 

المديــرة مــن خلفــه .. وانهالــت تلومنــي بلغــة جمعــت بــن الإيطاليــة والإنجليزيــة .. وفهمــت 

بعــد عنــاء شــديد أن الموجــه الفنــي مــع البنــات في الفصــل .. ولم تشــفع لي كل اعتــذاراتي  ) 

ــدلاً مــن  ــوم لأدرس .. وب ــد أن أبلغــه ، وأني مــا جئــت الي ــة طبعــاً ( أن لي موعــداً لاب بالعربي

ذلــك أخذتنــي مــن يــدي وأسرعــت بي بــن الصفــوف ، ثــم دفعــت بي داخــل الفصــل .. وكان 

ــا أن خطــوت خطــوة في الفصــل إذا  ــه يجلجــل ، وم ــذٍ يصــول ويجــول ، وصوت الرجــل حينئ

بــه ينســحب إلى كــرسي بجــوار الســبورة ، ويفتــح حقيبتــه الجلديــة الحمــراء ، ويخــرج دفــره 

الكبــر ، وبــدأ يســجل شــيئاً .. فآثــرت أن أتوجــه إلى البنــات .. ومــاذا يمكــن أن يفعــل مــدرس 

مبتــدئ في هــذه الحالــة .. وكيــف يقــدم حصــة بــدون تحضــر .. والمصيبــة أن الموجــه يعــد 

عليــك أنفاســك .. ويبحــث عــن أخطائــك .. قلــت فلتكــن الحصــة ) إنشــاء ( .. قلــن في صــوت 

واحــد : حصــة الأمــس كانــت إنشــاء ، إذن الحصــة أدب .. قلــن : حصــة الأدب غــداً ، ولم نــأت 

بالكتــاب .. إذن ) مكــره أخــاك لا بطــل ( ولا حــل إلا في قواعــد النحــو .. وبــدأت الحصــة .. 

أقصــد المحــاضرة .. عندمــا انتهيــت منهــا كيفــا كانــت طلبــت أن يفتحــن الكتــاب ، وقلــت 
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في زهــو المنتــر : المطلــوب حــل التمريــن الأول والثــاني .. قالــت ســليطة اللســان : ألم نحلهــا 

قبــل أســبوعين ؟! .. وخــرج المفتــش .. وخرجــت ..

ــالاً ســيئاً لعــدم  ــن مث ــر أحــد الحاضري ــة ذك ــة تدريبي  بعــد ســنوات طــوال .. وفي حلق

التحضــر في الــدرس ، وحــي قصــة شــبيهة بقصتــي .. ســألته باهتــام : مــا اســم المدرســة ؟ 

.. كانــت مدرســتي .. كل الأجوبــة عــن أســئلتي المتعــددة كانــت تشــر أنــه يقصــد حصتــي 

.. فســألته : مــا اســم المــدرس ؟ قــال دون تفكــر : لا اذكــره .. فقلــت بسرعــة : الحمــد للــه 

الــذي أنســاكه .. قــال في تعجــب : ومــا الــذي يهمــك مــن أمــره ؟ قلــت في ســذاجة : لأني كنــت 

ذلــك المــدرس ...

من طيبات العمرة

عندمــا توجهــت في صحبــة ابــن خــالي إلى الأراضي المقدســة  للعمــرة ، مــا كنــت أحســبني 

ــرة  ــن العم ــدت م ــع أسرتي .. وع ــاض وم ــن إلى الري ــا ، ولك ــدت به ــي ع ــة الت ــداً بالسرع عائ

محمــاً بمجموعــة مــن الكتــب ، وشــاركت ابــن خــالي في اصطحــاب مجموعــة مــن التفــاح لم 

يصــل منهــا إلى البيــت غــر حبتــن أو ثلاثــة بعــد أن اعتــدى عليهــا أحــد أقربائنــا في بورســودان 

.. ولم أزعــل حينهــا ..ولكــن لمــا رأيــت تلهــف بنــاتي الصغــار حينئــذٍ عــى مــا وصــل ســالماً .. 

وعــرض بعــض قطعهــا عــى صديقاتهــا أصابنــي بعــض الغضــب ، فلــا اســتقر بنــا المقــام في 

الريــاض  .. بــاءت محــاولاتي في أن يتنــاولا الفواكــه  بالفشــل .. وغالبــاً مــا تتحــول إلى البرميــل 

أمــام الــدار .. بــل إن حرمنــا المصــون مــا عــادت تجلــب لنــا علــب الطحنيــة لــزوم التحليــة .. 

بعــد أن كانــت تتفنــن في إخفائهــا عــن الأولاد .. أتــرى مثــل هــذه المواقــف هــي التــي أخرجــت 

) أســتاذاً ( مــن الســودان ؟ لا أظــن .. بــل إن هــذا الأســتاذ لا يؤمــن بقــول أبي الطيــب :

وإذا كانتَِ النّفُوسُ كِبارا ً    تعَِبَتْ في مُرادِها الأجْسامُ

ــو  ــال ، فه ــي بالم ــم يكتف ــة أهــداف ،  وبعضه ــق ثلاث ــره ـ لتحقي ــل غ ــل ذهــب ـ مث ب

وحــده الــذي يوفــر  : البيــت والســيارة والحجــة ! .. المشــكلة أن حرمنــا المصــون تحولــت عــى 

غــر عادتهــا في الخرطــوم إلى قســم المشــروات ، وتتحــول مــن ســوق لآخــر .. ولكنهــا غالبــاً 

لا تشــري .. وأعــود مــن الــدوام وأجدهــا ذاهلــة وكأنهــا مريضــة ، ولا أظــن أن امــرأة تلبــس 

بتلــك السرعــة إذا قلــت لهــا ألبــي حتــى نخــرج .. فنطــوف قليــاً عــى غــر هــدى ثــم نعــود 

وقــد تهللــت أســاريرها .. ولم تشــتك مــا تعــاني لأحــد : بعــد أن فاجأنــا أحدهــم بمــا حســبه 
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نكتــة : قــال إن أحدهــم اشــتكى لأصدقائــه مــا يعــاني ، ولم يكــن قــد مــى غــر شــهور عــى 

ــه : لا عليــك ، فــإن الســنوات العــر الأولى تكــون هكــذا  ــوا ل قدومــه مــن الســودان ، فقال

زهجــاً.

فكانــت كلــا اشــرينا شــيئاً قالــت هــذا لا يصلــح للســودان : حتــى الكبــابي ، لابــد أن 

تكــون شــبيهة بمــا يســتعمل في الســودان ..  

وطلعنا البر  !!

عندمــا بــرني ابــن الخالــة كارة بــأن الجاليــة كلهــا ســتخرج الليلــة في شرفكــم ، وشرف 

ــه ، كــدت أطــر فرحــاً ، فمــن ناحيــة هــي  ــا فــؤاد تينــة وأسرت وجيــه فركــة المبجــل صديقن

مناســبة للقــاء صديقــي في ذلــك الزمــان الجميــل فــؤاد بعــد طــول بعــاد .. وفرصــة أن أعــرف 

هــذا ) الــر ( الــذي يقولــون عنــه ، حتــى حســبناه ضرورة لازمــة ، ومتعــة لا تعدلهــا متعــة  

ــه إذن بقيــت واحــدة .. فلــا عــرف أنهــا الكبســة اســتغرق في ضحــك طويــل ..  .. فقلــت ل

وخرجنــا في رتــل مــن ) الســيارات ( الفارهــة في منظــوري تلــك الأيــام ، حتــى توقفــت أمــام 

ــن كل  ــاس يتقاطــرون م ــدأ الن ــي .. وب ــارع عموم ــن الأشــجار بجــوار ش ــة م ــة قليل مجموع

حــدب وصــوب .. فســألت مجــاوري : ومتــى تنتقلــون إلى موقــع الرحلــة ؟ فاكتفــى بابتســامة 

.. وبــدأ بعضهــم في تهيئــة المــكان .. والحقيقــة أن أنُــي بالأخــوة وحفاوتهــم.. وحــاوة اللقــاء 

واســتعادة الذكريــات .. كانــت تمنــح المــكان كل ذلــك الجــال .. هــذا كان في زيــارتي المقتضبــة 

ــا ] وخاصــة النســاء والأولاد [  ــت الخــروج .. وأصبحن ــاض أدمن ــا ســكنت الري للعمــرة .. فل

ننتظــر ليلــة الخميــس بفــارغ الصــر  .. ويــرن في كل بيــت تلفــون .. ونتأكــد مــن الموقــع .. 

والمعــالم البــارزة بجــواره ، ومخــرج 15 أو 9 أو ...  ويــو تــرن  ، وهلمجــرا .. وننتقــل كل مــرة 

إلى موقــع جديــد دون أن نتوقــع جديــداً ..  
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المحور الرابع :

حوار الصفوة 

 

  مقدمتي للحوار 

بلا رتوش .. ودون إعداد أو تفكير .. أبدأ ردي .. 

فجأة وجدت نفسي مدعواً في صالون حوار الصفوة .. 

فجئت مهرولاً أدلف بأسئلتي .. فإذا بي في كرسي المسؤول ..

جئت لا أدري بأني أملك شيئاً أعطيه .. فإذا المطلوب تاريخي ولحظات حياتي ..

قلــت قــد يســألك النــاس بــيء مــن مــودة .. فــإذا بي أواجــه هــذه الكوكبــة مــن فرســان 

الكلمــة .. مــن أقطــاب الفكــر مــن أحبــابي وخــدني وعشــيرتي .. والخلــص مــن أصدقــائي ..

ــة تضعــك في  ــإذا عاشــقة الجن ــن .. ف ــال .. ســعيداً بحــوار الآخري ــا ناعــم الب ــت أحي كن

منصــة الصــدارة حتــى تجيــب .. 

دون أن أدري وجدتنــي أمــام فيــض مــن مشــاعر .. ســيل مــن كلــات الإطــراء .. وجدتني 

وأنفــاسي تتصاعــد أمــام هــذه الباقــة المونقــة مــن عبــارات العاشــقة .. الزخــم المتدفــق مــن 

كلــات الإخــوان :كفــي ، كوشــاوية ، د. صــلاح ، ود ســادة ، إيهــاب ، معتصــم ، فاطمــة ..

مــن مخرهــم أيهــا الدرويــش .. أن لا قِبَــل لــك بــأن تقــدم وينتظــر النــاس أن تقــول .. لا 

قبَــل لــك بــأن تكــون محــط أنظــار .. قــل لهــم إنــك رضيــت بمحــض إرادتــك .. ومــا شــعرت 

أنــه قــدرك أن تكــون مدرســاً .. رضيــت أن تقــدم أبنــاءك .. تفــرح لفرحهــم .. تعتــز بنجاحاتهم 

ــر  ــك .. يوت ــك .. يزعجــك أن يرُحَــب ب ــك حتــى حيران ــل أن يلتفــت ل .. وتغــادر المجلــس قب

ــة ..  ــك المتواضع ــك أدرى بنفســك .. وبقدرات ــاس عــا قدمــت .. لأن ــم الن مشــاعرك أن يتكل

ووبضاعتــك المزجــاة .. إن هــي إلا كلــات ترددهــا وتجرهــا .. وهــا أنــت تــراه عاجــزاً عــن 

رد التحيــة بمثلهــا ..

إنهم أهلك وأحبابك لا بأس عليهم أن يجاملوا ..

دعــوني .. وقــد فاضــت مشــاعري .. وبلــغ بي التوتــر منتهــاه أن ألجــأ لكلــات اســاعيل 

حســن :

بلدي حنان .. وناسا حُنان ..

يكفكفوا دمعة المفجوع ..
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يحبوا الدار ... يموتوا عشان حقوق الجار ..

يخوضوا النار عشان فد دمعة

وكيف الحالة لو شافوها سايلة دموع

....

ديل أهلي ..

دَيلَ قبيلتي .. لما أدور أفصل للبدور فصلي ..

أصحاب روحي والإحساس ..

وسافر في بحار شوقهم زمان عقلي ..

أقول بعضي ..

ألاقيهم تسربوا في مسارب الروح ..

بقوا كلي ..

ديل أهلي

محل قبلت ألقاهم

معايا معايا .. زي ضلي ..

 

 الفرق بين معلم اليوم والامس ؟

عندمــا قــرأت مــا طلٌـِـب  منــي أن أبــدي فيــه رأيــاً .. تحــرتُ .. لأن عالمــاً تغــرت معالمــه 

ــه  ــا في ــه .. ونتخــذ لن ــر أن نلهــث للحــاق ب ــة في بضــع ســنين .. لجدي بهــذه السرعــة المذهل

ــائلنا ..  ــرت وس ــا .. تغ ــملت كل حياتن ــي ش ــرة الت ــذه الطف ــدو وراء ه ــدم .. ونع ــع ق موض

ــا  ــى م ــا .. لم يعــد مجتمــع الأمــس موجــوداً .. حت ــد ســقف طموحاتن ــا .. امت تغــرت أدواتن

تبقــى في ذاكرتنــا مــن عبقــه تبخــر .. وكيــف يبقــى !! وقــد أصبحــت القريــة بــا عمــدة ولا 

ــع الأسرة لم يعــد يلتقــي إلا في رســميات .. زواج .. وفــاة .. مجــرد  شــيخ ولا كبــر .. حتــى تجمُّ

تســجيل حضــور .. كبــر العيلــة لم يعــد لــه أثــره .. ولا هيبتــه ..    

ــة والآن .. هــل كان  ــة .. مــا كان قبــل ســنوات قليل ــة قري ــة .. أي ــاة القري   قــارن في حي

الأمــس جميــاً .. ؟ ربمــا.. ولكــن الســؤال في أي ناحيــة !! لأضرب لــك مثــاً .. أبي ، كان يســمى 

بلغــة المكاتــب في تلــك الأيــام : محمــد أفنــدي .. يعنــي موظــف .. لــه راتــب .. ومــع ذلــك 

أشــك أني كنــت امتلــك جلابيتــن مــرة واحــدة .. قطعــاً كانــوا يفصلــون لنــا قميصــن وجلابيــة 
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ه ) شــطارة ( .. ولهــذا كنــا ننتظــر العيــد  .. وعليــك أن تلتــزم الحــرص بأقــى درجاتــه .. أو ســمِّ

بفــارغ الصــر .. وخاصــة الكبــر .. ولا تنــى أننــا كنــا لا نــرى اللحــم إلا فيــه .. إلا إذا أســعفنا 

الحــظ بمــوت كبــر.. أو زواج .. أو ســفر معتــر أو عودتــه   .. 

أخــي عــوض كفــي .. أخــى أن توقظنــي مــن كابــوس الذكــرى إلى مــا ســألت عنــه  .. 

عندهــا ســأقول .. إن منهجــاً لا يواكــب عــره لا يســتحق أن يبــى عليــه .. إن منهجــاً لا يجيب 

عــن تطلعــات أمــة ويرســم لهــا خارطــة الأمــان ، ويحقــق لهــا الحيــاة الكريمــة .. ويأخــذ بيدها 

لارتيــاد آفــاق الغــد المأمــول ويفســح لــه مجــالاً بــن الأمــم لا ينبغــي أن نســطر فيــه حرفــاً .. 

متوقــع أن تقــول : وهــل المنهــج الجديــد يحقــق ذلــك ؟ فأقــول : لســت متأكــداً مــن ذلك 

.. ولكنــي متأكــد أن مــا تســميه جديــداً عفــى عليــه الزمــن عنــد غيرنــا .. ومــع ذلــك أحســبك 

ســتتفق معــي إن قلــت : أن المنهــج الجديــد لم يأخــذ فرصتــه للتقويــم العلمــي .. وما تســمعه 

ــاً ..  ــون صحيح ــد يك ــا ق ــع بعضه ــة .. بالطب ــر علمي ــات .. غ ــاك : مجــرد انطباع ــا أو هن هن

ولكــن المشــكلة أن صحتــه غــر مؤكــدة   .. 

ــد )  ــة إلا وينتق ــد فرص ــاتذة كان لا يج ــن الأس ــائي م ــد أقرب ــك  .. أح ــه ل ــال أقدم   مث

ــي في التدريــس .. وإن  ــه ) أقــدم من ــد .. مــع أن ــالي ينتقــد المنهــج الجدي الجماعــة ( .. وبالت

ــل ســنوات أن يحــر لدرجــة  ــق قب ــر هــذا الصدي ــم الأســاسي ( فك ــاً في التعلي ــح إداري أصب

ــه أن  ــون .. وكل هدف ــان والك ــرر الإنس ــق مق ــه الدقي ــب تخصص ــار حس ــتير .. واخت الماجس

يؤكــد أن هــذا المنهــج لا يصلــح لتلاميــذ هــذا العــر .. وبالتــالي يحكــم عــى المناهــج كلهــا 

.. عــى كلٍّ .. أعــد الرجــل ) اســتبانة ( علميــة محكمــة ، ووزعهــا عــى مختصــن : موجهــن 

للــادة ، مــدراء مــدارس ، معلمــن .. وحلَّــل النتائــج .. وفوجــئ بــأن الجميــع أكــدوا أن المنهــج 

ــة الإحــكام والدقــة ..  في غاي

إذن مــا الإشــكال ؟ قــد تقــول : في المــدرس الــذي ينفــذ .. في البيئــة .. في .. في .. أو كــا    

نقــول بلغــة البحــوث :   افتراضــات منطقيــة .. قــد تقــول : إن مــدرس الأمــس كان كــذا وكــذا 

.. وأنــه أفضــل مــن مــدرس اليــوم .. أشــك في هــذا الــكلام .. ولا أكاد أقــر بــه .. 

ولكــن انتظــرني حتــى أتفــرغ لــك .. ولهــذا الســؤال الجوهــري .. فقــد يســاهم تشــخيصنا 

معــاً في بعــض الحــل .. ولم لا!

   مقطع من الحوار   

ــاً  ــد وقت ــد لا أج ــا :  » وق ــول فيه ــاركة لي  أق ــات  مش ــدى الصديق ــدت إح ــا وج عندم
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لأبــث أحبــابي بمــا في خواطــري مــن تأمــات .. أو في نفــي مــن أحاديــث .. أو في حقيبتــي مــن 

حــكاوي وذكريــات … إن إيقــاع الحيــاة مــن حولنــا لا يــرك لنــا وقتــاً نتجالــس فيــه معــاً.. ) 

أحكليــكَ وتحــي لي .. ( أو كــا تقــول الأغنيــة     «   

كتبت تقول في مداخلتها : 

 كــم نحــن نفتقــد هــذا بالفعل ، وكــم يجردنا العــر وايقاعه المتوتر مــن كل هذا الجمال 

 والشــاعرية والارتيــاح ، وتجردنــا حتــى مــن التفاعــل مــع الطبيعــة ، والتــزاور والتــزود بنــداوة 

 اللحظــات ، ورحيــق الحيــاة الوادعــة ، ورهافــة الحــس ، وروحانيــة التأمــل ، وســكون الــروح . 

 تصارعنــا الحيــاة وتغتــال فينــا مــن ألــوان هــذا الجــال مضامينــه ، ولم تبــق لنــا ســوى هــذه

ــة بالوجــدان عــى هامــش الزمــن العجــول.  ــة ، العالق ــات الندي ــا الذكري ــات مــن بقاي  الفت

 تتداخــل الأزمنــة فى سرعــة مخيفة ، ويزيــد الاصطدام بين الأجيال ، وتهــرول الخطى ، وتضطرب

 العلائــق ، وتتيــه مــن الاقــدام الطريق ، ويعم الضجيج والصخــب ، وكل فى واديه لا جامع بينهم

ولا انسجام ولا قلوب مؤلفة ولا طمأنينة ولا هدأة للبال ..... الله المستعان ..

 أما عاشقة الجنة  فكتبت : 

ــة..  ــك كل حــروف اللغ ــب.. تلحــق ب ــا تغي ــرا لأنه عندم ــا كث ــب عن ــا أن لا تغي  رجاؤن

ــب..    ــا شيء بعــدك يكت ــات.. ف وتتبعــك كل    الكل

عندما تغيب تترك وراءك كل الأشياء في حالة غياب  .. 

وفي حضرة جلالك يطيب الجلوس مهذب أمامك يكون الكلام..….. 

أنا   ورفيقة   الدرب

قالت العاشقة:

) هناك مقولة:    وراء كل رجل عظيم امرأة(

 -   فهل تؤمن بهذه المقولة ؟؟

-  وهل المرأة في مجتمعنا النوبي تعتبر سنداً حقيقياً للرجل ؟؟

- وإذا بالإمكان حدثنا عن من كانت بجانب ) لا أقول وراء ( هذا الدكتور العظيم

وتداخلت أسئلة أخي حسن ، وصديقتنا فاطمة .. 

 فكان مما قلتُ لهم :

حسن .. وفاطمة .. وعاشقة الجنان ..
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ثلاثة تشرق الدنيا بحسن حديثهم .. هم كالبدور ، وفي عين الحسود عَمَى ..     

ثلاثــة عطفــت دنيــا الأثــر عــيَّ بهــم .. يجلــو الظــام محياهــم ، ويعــذب مجناهــم .. 

ــو ثناياهــم ومنطقهــم . وتحل

ــت :  أقبلتــم عــى مجلــي كدعــاش الصبــاح ، بــل كنســمة الســحر .. أقبلتــم ، وأنــا أتلفَّ

أيــن  أقطــاب البيــان ، وأركان الفصاحــة ؟  أيــن مــن تزدهــر المجالــس بحضرتهــم ؟  أيــن مــن 

إذا ســمعت لهــم حســاً ) أتكبكــب ( وأعتــدل في جلســتي .. وأبحــث في مفــردات التحيــة أرقهــا 

لفظــاً .. وأزكاهــا عــوداً .. وأكثرهــا دقــة في ترجمــة مشــاعر الــود عنــدي ..

غالبــاً مــا أدَّعــي أن قــراءة عجــى تكفينــي لأفهــم مضمــون رســالة .. فــا بــالي أردد النظــر 

فيــا تســطرون مــرات واســتزيد .. فأجد مذاقــاً جديــداً كل مرة .. 

 لاشــك أني محظــوظ بهــذا المنتــدى .. محظــوظ بصحبــة الأخيــار مــن أحبتــي وأهــي .. 

محظــوظ بهــذا العقــد الفريــد من أصدقائي .. أســتاذنا عــوض ، وأديبنا الدكتور ، وشــيخ المحفل 

 المعتصم .. وبقيةٌ  ؛ أخجل من نفسي أني لا أحيطهم عداً .. ولا أذكرهم فرداً فرداً .. فلله درهم .. 

محظــوظ بــأن أتلقــى هــذه الــدرر فيــا تتحفوننــي بــه .. حتى لأحســب نفــي عدت طفــاً .. 

لا تســكت بــكاءه قطعــةُ حــاوة .. بــل يســتمرئ البــكاء ، فنتيجتــه حــاوة .. واهتــام الجميــع 

بــه.  وللصديقــة العاشــقة أهمــس بــأن للمــرأة عنــدي وقفــات حــب ووفــاء ، فقــد اغترفــت 

مــن حنــان أمــي بــركاتٍ .. وشــفقة جــداتي ، وعنايــة خــالاتي وعمتــي ، ومــن لي صلــة بهــا مــن 

نســاء حلتــي والبلــدة ، وصداقــة الصديقــات مــن بنــات الأسرة ، ممــن ســعيت معهــن خلــف 

ــا في المضاجــع ..  ــوا بينن ــوم أن فرَّق ــا .. وي ــم وجلــب الوقــود ، وســابقننا .. وســبحن معن الغن

ســاهمت لغتنــا في أن لا نفــرق بــن الذكــر والأنثــى .. جمعنــا بــن الشــقاوة والــراءة ..ودعينــي 

أســتعير مــن أبي القاســم الشــابي بعــض أبيــات جنتــه المفقــودة :

النَّضــرْ الــوَادي  عَــدْوَةِ  في  عذبــةٍ  عُهــودٍ  مــن  كــمْ 

والبُكــور الأصـــــائل  مُذْهَبَــــــــةِ   الأســــــحَارِ  يَّــةِ  فِضِّ

الطُّيــور أغاريــــــــدِ   ومِــن  الزُّهــورِ  مــن  أرقَّ  كانــتْ 

الغَريــر الطَّفــلِ  بَسْــمة  في  بــا  الصِّ سِــحرِ  مــن  وألــذَّ 

نـَــــــــذير ولا  رقـيــــــــبَ  لا   الحبيـــبةُ  ومعــي  يتُهَــا  قَضَّ

المطَــر الــروضِ  حَــــــاوةُ   للحيـــــــاة   كانــت  أيَّـــــــامَ 

النَّمــر المــاءِ  جــداولِ  بــن    ، العُصفــورِ  وَوَداعـــــةُ  
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ور الــرُّ مَــرَح  ســوى   نيــا   الدُّ مــن  نعَــرفِْ  لم  أيَّــامَ  

الطيـــــور أعشـــــاشِ  تحــتَ  الطفـــولةِ  أكــواخِ  وبنــــــاءِ 

النَّضــر والــوَرَقِ   ، والأعْشَــــــابِ  بالــوَرد  مســــقوفةً 

نثَُـــور ولا  نضـــــجُّ  فــا   ، يــاحُ  الرِّ فتهدمُــــــــها   ، نبنــي 

 * * *

وأراكِ تســألينني عــن الزوجــة .. إنــك بذلــك تســألين رجــاً رافــع الرايــة عاليــة .. وكيــف 

لا وهــي تشــيع في مملكتــي مــن حبِّهــا أريجــاً .. ومــن حســن ترتيبهــا لبيــت فنــان نظامــاً .. 

وتكفــل عنــي شــؤون البيــت واجتماعيــات الأسرة مــا يفرغنــي لغيرهــا ســلطاناً .. وتتحمــل في 

صمــت انشــغالي عنهــا بضراتهــا مــن الكتــب وطــاب العلــم .. 

ــي أم  ــف ورائي أم بجانب ــل تق ــي َّ؟ ه ــا ع ــا بأفضاله ــن أن ــقها ؟ .. مم ــا ؟ .. أعش أحبه

ــي؟ ..   أمام

صدقــوني لم أفكــر في دلالات هــذه الألفــاظ .. ولم أقــف يومــاً في محطتهــا .. إنهــا معــي 

منــذ أن أصبحــتْ معــي .. وكفــى .. 

تســمع منــي مــا تحــس فيــه غــزلاً .. وتفيــق عــى مــا تزعــم أنــه يســمم بدنهــا .. مــرة 

كــده .. ومــره كــده .. والدنيــا كــده..      

بــدأت معــي يــوم أن كانــت لا تجــد في جيبــي شــيئاً .. ولا في كلــاتي وشوشــة المحبــن 

.. ولا في تصرفــاتي تمثيــل العاشــقين .. طفولتــي  كانــت أوديــة هامــدة لا تعــرف ريــاً .. فلــا 

عرفتهــا اهتــزت وربــت .. قلــت لهــا : هــل تقبلــن بي مــدى العمــر رفيقــاً ؟     

ــا  ــع وليه ــا تصافحــت م ــا إلى ســاحاتي .. لم ــا عــرت به وضعــت يدهــا عــى ســاعدي لم

ــا ســورة الفاتحــة  ..   ــاً .. وقرأن ــا مندي ــى كفين وضــع الشــيخ ع

كان لابد أن نتزوج فتزوجنا .. وأن نعيش معاً فعشنا....     

جــاء في تهذيــب الآثــار للطــري عــن عمــر بــن الخطــاب رضي اللــه عنــه ، قولــه : } ليــس 

كل البيــوت يبنــى عــى الحــب {

عفــواً .. قــد لا تكــون هــذه هــي الإجابــة المطلوبــة .. ولكنهــا واقعــي .. قدرهــا وقــدري 

.. أعمــل أيــه !!

  “
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الوصفة  السحرية 

أخي المعتصم   ..

لا أدري لمــاذا يأتينــي شــيطان الشــعر عندمــا يكــون الســؤال اســتثنائياً .. هكــذا تعــودت 

مــع تلاميــذي وحــراني .. وهــا أنــا أتذكــر صديقنــا عمــر عندمــا يفاجئنــي المعتصــم بســؤاله 

عــن الروشــتة )الوصفــة ( الســحرية .. ســأله صاحبــه عــن مــدى حبــه للثريــا .. فاســمع معــي 

إجابته : 

ابِ قلتُ وجدِي بها كوجدِكَ بالعذبِ      إذا ما منعْتَ بردَ الشَّ

  ومــا أشــد حبنــا للممنــوع ، فكيــف إذا كنــا في قمــة العطــش .. فــإن لم يكــن المــاء البــارد 

متيــراً فليكــن مشروبــاً .. المهــم موية   ..      

ثــمَّ قالــوا: تحبُّهــا؟ قلــتُ بهــراً:

ابِ  عــدد القَطــرِ والحــىَ والــرُّ

 ولا أشــك أنــه كان صادقــاً في تلــك اللحظــة .. كان كل همــه الثريــا .. لكنــه إن تعــززت 

عليــه...     

وأعرضت عنه .. يضطر إلى أن يقول عنها  : 

   سلامٌ عليها، ما أحبتْ سلامنا      فإن كرهتهُ فالسلام على أخرى

 رسالته واضحة : إنها لا تشكل له هماً ، إنها مجرد محطة..     

وهي نفسها لما سمعت أنه تزوج بدأت تهذي بما ليس في قلبها :      

سرا الغيــظ  تكاتــمُ  فظلــتْ   خبروها بأنني قد تزوجتُ	

عَــرْا جَ  تـَـزَوَّ لَيْتَــهُ  	 جَزَعــاً:     ثمّ قالتْ لأختها ولأخرى

للــرِّ ســرا: تــرى دونهــنّ  	 لا     وأشارتْ إلى نساءٍ لديها

فــرا فيهــنّ  إخــالُ  	 وعظامــي     ما لقلبي، كأنه ليس مني

خلــتُ في القلبِ مــن تلظيه جمرا   من حديثٍ نمى إلّي، فظيعٍ	

ــن ضعــف  ــاس م ــري الن ــا يع ــا م ــا نجــزم .. ويعترين ــر م ــا أك ــول .. م ــا نق ــر م ــا أك م

ومــن قــوة .. ولكنــا حينئــذٍ لا نكــذب .. ولكنــا نتجمــل .. كثــرون ســيتذكرون روايــة إحســان 

عبــد القــدوس ، وتمثيــل أحمــد زكي .. لقــد صــوَّر الكاتــب كيــف نلبــس لــكل حالــةٍ لبوســها .. 

كيــف نتفنــن في إقنــاع الآخريــن بمــا عندنــا .. كيــف نحــاول إعطــاء الآخريــن انطباعــاً حســناً 

عنــا بغــر مــا نحــن عليــه في الواقــع .. قدراتنــا ومواهبنــا نبرزهــا في تحســن صورتنــا .. نحمــل 
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معنــا مجموعــة مــن الأقنعــة .. مــع الشــيوخ شــيخ : كلــات منتقــاة .. ووقــار عجيــب .. وبــن 

الشــباب شــباب : أناقــة وشــياكة .. وقامــوس مــن شــاكلة يــا فــردة .. ويــا حبــة .. وهلمجــرا .. 

مثقــف بــن المثقفــن اختيــار مفــردات وتنميــق عبــارات غالبــاً لا نعــرف لهــا معنــى .. المهــم 

يقــول علينــا مثقف ..     

لكننــا أحيانــا معــذورون .. يــوم خدعنــا أنفســنا أن هــذا مــا يريــده مَــن حولنــا   . . وأيضــاً 

المجتمــع يقــول ببســاطة : ) كُلْ مــا يعجبــك ، والبــس ما يعجــب الناس (  

ســألت ابنتــي : لمــاذا اخــرت هــذا اللــون ؟  قالــت ببســاطة : إنهــا الموضــة .. ولعلهــا لم 

 تســتوعب ســؤالي : إلام تنتمي هذه الموضة ؟ ! ونســيت قول شــوقي : والغواني يغرهن الثناء .. 

ومــع ذلــك جــاء في ديننــا الحنيــف عــن علاقــة الرجــل بامرأتــه، وحرصــه عــى دوام المــودة 

ــص لهــا مــا لم يرخــص لغيرهــا،  فأجــاز شــيئا مــن الكــذب كــا أجــاز في  بــن الزوجــن أن رخَّ

الحــرب والإصــاح بــن النــاس، وقــد روى ذلــك الإمــام مســلم في صحيحــه عــن أم كلثــوم بنــت 

ــذِبٌ إلِاَّ فِ  ــاسُ كَ ءٍ مِــاَّ يقَُــولُ النَّ ــصُ فِ شَْ عقبــة : )) أنهــا لم تســمع رســول اللــه صلى الله عليه وسلم  يرُخََّ

 �ثـَـاثٍَ : الحَْــربُْ ، وَالإصِْــاحَُ بـَـنَْ النَّــاسِ ، وَحَدِيــثُ الرَّجُــلِ امْرَأتَـَـهُ ، وَحَدِيــثُ المَْــرْأةَِ زَوْجَهَا.(( 

وتكملة للوصفة السحرية ، اقرأ معي هذه النصوص .. وقارن في صمت :    

ــنْ أنَفُسِــكُمْ أزَْوَاجًــا لِّتسَْــكُنُوا إلِيَْهَــا وَجَعَــلَ  قــال تعــالى: ﴿ وَمِــنْ آياَتِــهِ أنَْ خَلَــقَ لكَُــم مِّ

ــوَدَّةً وَرحَْمَــةً إنَِّ فِ ذَلـِـكَ لَيَــاتٍ لِّقَــوْمٍ يتَفََكَّرُونَ﴾]ســورة الــروم 21[.    بيَْنَكُــم مَّ

والمــرح يجــدد النشــاط، ويقــي على الرتابة والملل، فقد قال رســول اللــه  صلى الله عليه وسلم : )) رَوِّحوا 

 القُلوبَ سَــاعةً فسَــاعةً (( أي أريحوها بعض الأوقات من مكابدة العبادات بمباح لا عقاب فيه.

وقــال عــي رضي اللــه عنــه أجمــوا ]أي :أريحــوا[ هــذه القلــوب فإنهــا تمــل كــا تمــل الأبــدان 

أي تــكل ..

ــول صلى الله عليه وسلم يداعــب أهلــه ويمازحهــم، فامتــأت بيوتــه صلى الله عليه وسلم  بالمــرح    ولقــد كان الرس

ــت :  ــي صلى الله عليه وسلم فِ ســفرٍ ، قال ــت مــع النب ــا كان ــا أنه ــه عنه والســعادة ؛ فعــن عائشــة رضي الل

ــذِهِ  فســابقته فســبقته عــى رجــيَّ ، فلــا حملــت اللحــم ســابقته فســبقني ، فقــال : » هَ

ــبْقَةِ»   بِتِلـْـكَ السَّ

 وفي صحيــح مســلم عــن عائشــة رضي اللــه عنهــا، قالــت:   كنــت أشرب وأنــا حائــض ، ثــم 

أناولــه النبــي صلى الله عليه وسلم  فيضــع فــاه عــى موضــع فّي فيــرب  ..  وأتعــرَّق العــرقْ وأنــا حائــض، ثــم 

 أناولــه النبــي صلى الله عليه وسلم فيضــع فــاه عــى موضــع فيَّ ( )العرق : العظم الــذي عليه بقية مــن اللحم.(
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وفي الصحيحــن   عَــن عائشــة - رضى اللــه عنهــا – قالــت : رأيــت النبــي صلى الله عليه وسلم يســرني بردائــه 

، وأنــا أنظــر إلى الحبشــة يلعبــون في المســجد ، حتــى أكون أنا الذي أســأم ... »      

ــن  ــن للمرأة،كــا أحــبُّ أن تتزيَّ قــال ابــن عبــاس رضي اللــه عنهــا: )إني أحــبُّ أن أتزيَّ

لي؛ لأن اللــه تعــالى يقــول: ﴿ وَلهَُــنَّ مِثـْـلُ الَّــذِى عَليَْهِــنَّ بِالمَْعْــرُوفِ﴾  . وقــال ابــن الجــوزي: 

»وهــو المعــاشرة الحســنة والصحبــة الجميلــة”

الجيل الجديد

 قلت لصديق   :

 لا عتــب عليــك إن لحقــت بهــذه الكوكبــة الفريــدة التــي تحيــط بشــيخ لا يجــد غــر 

ألفــاظ يتــوكأ عليهــا .. يحــاول أن يجاريهــم في إحســانهم .. فــا يجــد لمــا يقــول طــراوة .. ولا 

لأحاديثــه نــداوة .. فقــد فــات بهــا عنــه الشــباب طــراوةً ونــداوة ..فاتخــذ مقعــدك في قلوبنــا 

حيــث شــئت فلــك المقــام الأســنى ، ولأدبــك الرفيــع موقعــه ومذاقــه ..    

اســمح لي فقــط .. وبلِّــغ عنــي صديقنــا عوضــاً .. أن في جيلكــم خــراً عميــاً .. وثمــرةً قطوفها 

دانيــة .. عيبنــا أنَّــا لا نحســن الظــن بكــم .. ولا نــرى إلا الجانــب الســلبي منكــم .. أقــول هــذا ، 

وقــد تهيــأ لي مــا أقــرأ لكثــر منكــم في المنتديــات ومــا أســمعه في ملتقياتكــم فــأرى عجبــاً .. أرى 

جــراءة في الطــرح .. وثقــة في إبــداء النظــر .. وســعة في الأفــق .. بينــا كان أســلوب تربيتنــا يجعلنا 

نحتفــظ بآرائنــا فــا نكشــف منهــا إلا مــا نظــن أنــه رأي مــن نخاطبــه ، ونحســب ذلــك تحريــاً 

لــأدب والصــدق .. وضعنــا هــالات للكبــار .. نأخــذ بمــا يقولــون .. ولا يقولــون إلا حقــاً .. وإن لم 

يكــن كذلــك .. ونــرك لهــم الطريــق .. ولا نخــوض فيــا هــم فيــه يخوضــون .. ولا نجلــس معهــم 

 .. ولا يجــوز لنــا أن نحاورهــم .. ونــرك لهــم حتــى صــف الصــاة .. وكنــا نظــن كل ذلــك أدبــاً .. 

اليــوم يحــاورني الشــباب في ثقــة واعتــداد : أخطــئ ويخطئــون .. أصيــب ويصيبــون .. قــد أكــون 

أكــر منهــم خــرة ودرايــة لفــارق الســن والمهنــة .. ولكنكــم أكــر صلــة بزمانكــم .. أكثر قــدرة على 

التعبــر ـ لا الأدبي كــا أوهــم بــه غــري ـ ولكــن التعبــر عما تريدون بــا خوف أو رتــوش .. وليس 

كل جيــي معلمــون .. وليــس كل جيــي اعتكف مــع كتبه ودراســاته .. منا الصالحــون .. ومنا دون 

ذلــك .. وخلــف مــن بعدنــا جيلكــم بــكل مــا فيه من قــوة ومن ضعــف .. ومــا أكــر صالحيكم إذا 

قيــس بنــا .. لم نحــاول أن نختــار منكــم الصفــوة كــا فعلــوا مــع جيلنــا بالتصفيــات .. كان مقياس 

الصفــوة في جيلنــا مــن يحفــظ أكــر .. مــن يتقيــد بقوانــن المدرســة وخــوف المدرســن أكــر .. 
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 عشــنا كل مرحلــة التعليــم خوفــاً ورهبــا .. ونســينا أن التفوق ليــس في التلقي الأكاديمــي وحده .. 

ــم مــا تشــكرون   فقــط ، أرجــو أن لا تنتظــروا أن نشــكركم .. أو نقــول لكــم أحســنتم إن فعلت

عليــه .. ويقينــي أنكــم ســتنظرون إلى مــن يــأتي بعدكــم كــا ننظــر لكــم .. وكــا نظــر إلينــا مــن 

كان قبلنا  .. 

ويبــدو أننــا أخذنــا بمــا صــح عــن نبينــا صلى الله عليه وسلم : )) خــر القــرون قــرني ، ثــم الذيــن يلونهم ، 

ثــم الذيــن يلونهــم  (( .. فــإن نظرنــا مــن هــذا الجانــب أيضــاً لرأيــت عجبــاً .. كنــا عــى امتداد 

منطقنــا لا نكمــل أحيانــاً نصــاب الجمعــة .. ويصــي النــاس فــرادي في المناســبات .. وقليــل مــن 

يتجــرأ ليكــون للنــاس إمامــاً في الصــاة .. وانظــر الآن ، فــرى في شــبابنا عجبــا.. فلــاذا لا ننظــر 

إلا لأفــراد قليــل شــأنهم .. ضعيــف خطبهــم .. وفي كل جيــل طالحيه  .. 

وعفواً للإطالة .. ولكم أن تفندوا ما في كلامي من عوار .. فهو قول ..   

  

دمع ووحدة وفرح 

 وصديقة تسألني عن دمعتي وعن حالات وحدتي وفرحي وغضبي  ؛ فأجبتها : 

 رغــم بســاطة مفــردات مــا ســألت عنــه ، لكنــه  يلــح  عــى البحــث عــن دواخــي وأعماقي 

..  والنــاس عــادة لا يتحدثــون عــن لحظــات الضعــف البــري ، مــع أنهــا سر قــوة الإنســان ، 

ذلــك أن تصرفاتنــا تنشــأ نتيجــة مــا نشــعر بــه ، وغالبــاً مــا يشــكل تــافي ضعفنــا .. أو تجــاوز مــا 

لا ينبغــي علينــا البــوح بــه .. بعضــا مــا نتخــذه مــن مواقــف أو قــرارات .. فالجبــان غالبــاً مــا 

يدعــي الشــجاعة .. وتســمع البخيــل فتحســبه يفــوق حاتمــاً جــوداً .. وهكــذا ...

وكثــراً مــا نخفــي الدمعــة .. ونحبــس العــرات حتــى لا يكشــفوا عما نحســبه ضعفــاً .. إلا 

مــا كان مــن الشــعراء.. ولكــن غالــب بكاؤهــم بســبب مــا يجدونــه مــن الحــب .. عــى نحــو 

مــا صرح بــه الشــاعر:

بكََيْتَ كما يَبْكِ الوَليِدُ، ولَمْ تكُنْ	 جَليِــداً، وأبَْدَيْــتَ الــذي لَــمْ تكُــنْ تبُْــدِي 

 ومحجــوب ، تســتفزه كلمــة .. أو يحــرك وجدانــه موقــف ، فــا يغالــب دمعتــه .. ويجــد 

نفســه في مواقــف يجــد أن البــكاء لا يجــدي فيكتــم مــا يمــور في داخلــه ، وقــد تخنقــه فيهــا 

العــرات .. فيرفــع صوتــه .. ويشــغل نفســه بمــا يوطنهــا مــن الحركــة والتــرف ، أو يجعــل 

يــداه لدمعتــه ســراً .. وقــد يســتجيب إن خــا بنفســه أو أرخــى عليــه الدجــى ســتارا .. أو كان 

بــن مــن يكتمــون لــه سراً .. عندئــذٍ تفيــض دمعتــي صبابــة .. وقــد أبــي عندمــا تهاجمنــي 
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الأفــراح .. ومــا أشــد مــا تحركنــي مواقــف في الســرة .. وقــد نؤصــل تأثرنــا فننفعــل بالتكبــر.. 

ــر .. وهــا المــكاء والتصديــة..  ونــادراً مــا ننــى فنصفــق وقــد نصفِّ

أما الوحدة فأحس بها ؛ عندما لا يفهمني من أخاطبه  ..      

ــا .. أو  ــا لا تســتحق أن نعكــر فيهــا مزاجن ــه مــن فــرح .. فالدني ومــا أكــر مــا أحــس ب

يصيبنــا فيهــا لحظــة زعــل .. أفــرح عندمــا أســمع صــوت أمــي مرحبــة .. أفــرح عندمــا يلهــج 

حفيــدي : جــدو .. جــدو .. أفــرح عندمــا أنجــز عمــاً .. أفــرح عندمــا ألتقــط كلمــة شــاردة في 

عبــارة .. أفــرح عندمــا أرى أطفــالاً يلعبــون .. افــرح ...      

ولكني أغضب عندما أرى إهمالاً أو تهاوناً ....

ومع ذلك ، أخفيت شيئاً مما لا يجوز البوح به عادة ؛ فمعذرة .. ولك ودي ..   

الرسم بالكلمات والنشاط الأدبي

 أرجــو أن لا تســتغرب أن حبــي للفــن وأهلــه ؛ لأني كنــت أرســم نفــي لأكــون بينهــم 

ــا مــن يســلفني عــرة قــروش  ــي الظــروف .. وبحثــت في طــول الخرطــوم وعرضه .. فخانتن

كانــت ناقصــة في رســوم التقديــم لكليــة الفنــون الجميلــة .. بــا فائــدة .. لمــا وجدتهــا بعــد 

ــكلام ..  ــن ال ــا في ف ــت لأعوضه ــا .. وقل ــرود:  game over فبلعته ــجل ب ــال المس ــام .. ق أي

والرســم بالكلــات بألــوان البديــع وصــور المجــاز   ..    

ثــم سرقنــي الوقــت .. وشــغلتني زحمة المعايــش .. وغصنــا في أضابير المصنفــات ، ولم نجد 

 مــا كنــا نحلــم به من لآلئ ودرر .. فجلســنا على ســاحل الأوهام ونحن نقــول دون أسًى أو ندم :

ما كل ما يتمنى المرء يدركه   ..      

ــهُ« .. وقــد هُيــئ لي في  ــقَ لَ ــاَ خُلِ ٌ لِ ــرَّ وكنــا نقــرأ فيــا صــح عــن نبينــا صلى الله عليه وسلم: »كُلٌّ مُيَ

طريقــي خــر كثــر .. أســأل اللــه الكريــم أن يرزقنــي حســن شــكره عــى مــا أنعــم  ..

وإني لأذكــر مــن طفولتــي محطــات .. أحســب أن لبعضهــا يــداً فيــا قــدر لي مــن توفيق.. 

ــت  ــببهما كن ــرأة (  وبس ــن ) ج ــض م ــقاوة ( وبع ــن ) ش ــض م ــي بع ــد كان لي في طفولت فق

أتقــدم لألقــي كلمــة أو أشــارك في نشــاطات المدرســة الأدبيــة ..  وكنــت أدعــي أني نــدٌّ لدفعتــي 

نــور الديــن أحمــد عبــد المنــان ومحمــد الهــادي حســن أحمــد فــرسي المطارحــة الشــعرية .. 

وكنــت حينهــا أهــذي بمــا كنــا نحســبه شــعراً  ..    

وفي مدرســة عــري الوســطى زاملــت أيضــاً صديقــي عبــاس حســن كاشــف وفــوزي عبــد 
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الرحيــم كان عبــاس يغرينــا بقــراءة كتــب آرســن لوبــن ، بينــا الثــاني يتحفنــا بمجموعــة طيبــة 

ــا أغــاني الكابــي .. كان الاتفــاق أن يــأتي كل منــا بمجموعــة  مــن كتــب الأدب ، ويحبــب إلين

مــن الكتــب ، ثــم نتقاســم قراءتهــا   ..    

ــرر بهــا بمناقشــةٍ لا معنــى لهــا ، وأدعــي الفهــم ، فيقدمــان  ــان في عــري كنــت أغِّ اثن

ــوان  ــة الإخ ــد لجماع ــن التجني ــاً م ــك كان لون ــل ذل ــب .. ولع ــن الكت ــة م ــة طيب لي مجموع

المســلمين .. أحدهــا الأســتاذ محمــد بشــارة عبــد الحميــد والآخــر ســليمان عبــد الســام .. 

تغمدهــا اللــه بواســع رحمتــه .. وأجــزل لهــا المثوبــة ..      

ــة  ــة الأدبي ــف في الجمعي ــاطنا المكث ــان لنش ــا بالبن ــار إلين ــة كان يش ــة الثانوي في المدرس

والنشــاط الثقــافي في مســابقات الداخليــات .. فلــا تــم تقســيمي في الســنة الثالثــة في المســاق 

العلمــي بحســب الدرجــات .. أصر أســتاذ اللغــة العربيــة أن المســاق الأدبي أنســب لي .. وكنــت 

ــر .. وأتضايــق مــن رائحــة المعامــل .. وتتداخــل  لا أهضــم دروس الجــر..وودي بأســتاذه فات

ــت معــي  ــا كان .. وتحول ــدي .. وكان م ــه هــوىً عن ــا قال ــة .. فوجــد م ــدي الأوزان الذري عن

مجموعة ..     

ولكن هل كل ما ذكرته وغيره كان كافياً لأن أسلك هذا الطريق !!      

مشــكلتي أن العمــل الأكاديمــي قتــل حــي الأدبي وطموحــاتي في أن أكــون أديبــاً .. بــدلا 

ــع  ــرك لي حــي النقــدي .. وجعــل منــي مــوكلا بالجــال التقــط ملامحــه وأتتب ــك ت مــن ذل

تقاطيعــه ، وأتنســم شــذاه .. أنى وجدتــه .. 

 أنــا مــدرك تمامــاً أن فضيلــة الإيجــاز عنــدي غائبــة .. فاغفــر لي مــا تقــدم مــن إســهابي .. 

خواطر لغوية

قــال لي صغــري : كيــف نجمــع كلمــة جبهــة ؟ قلــت ضاحــكاً : أي جبهــة ؟  امتعضــت 

ــاس  ــة فالن ــده الجماع ــت : إذا كان قص ــرق ؟ قل ــة ف ــل ثم ــتنكرة : وه ــت مس ــه ،  وقال أم

يجمعونهــا عــى جبهجيــة ، وإذا نســبوا لاســمه قالــوا فــان جبهجــي ، يقولهــا البعــض ويظنــه 

ــون في لفــظ زول  ــن يظن ــج الذي ــت : نحــو أهــل الخلي ــه . قال شــتماً وقدحــاً في الموصــوف ب

ــة ،  ــاً .. ثــم قالــت : فــا أصــل الكلمــة : قلــت : الجبهــة : مــا بــن الحاجبــن إلى الناصي عيب

ــة  ــة المؤلف ــاس ، وعــى الجماع ــن الن ــة م ــق أيضــاً عــى الجماع أي موضــع الســجود   وتطل

لجلــب خــر أو دفــع شر عــن قومهــم ، وتطلــق عــى  الجماعــة مــن الخيــل و جبهــة القــوم 
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ــا  ــون : لا تفتحــوا علين ــن جيشــن ، ويقول ــال خطــوط المواجهــة ب ســيدهم ،   و جبهــة القت

هــذه الجبهــة . اي لا تثــروا هــذا الموضــوع ، لمــا يــؤدي عرضــه لنــا مــن مشــكلة ..  وجبهــة 

الأســد أربعــة أنجــم في صــورة الأســد . وعــى ذلــك فإنهــم أطلقــوا اســم الجبهــة الإســامية 

عــى الجماعــة الإســامية . ويبــدو أن الصغــر كان يريــد أن يعــرف كيــف نجمــع كلمــة جبهــة 

أيــاً كان معناهــا فقلــت : جمعهــا جِبــاهٌ ، ولــك أن تدنــدن معــي بكلــات الــر قــدور وأداء 

الكاشــف العجيــب بألحــان برعــي : 

     ديك جدودي : جباهم عالية ..  جباهم عالية .. جباهم عالية

مواكب ما بتتراجع تاني ...  أقيف قدامه .. واقول للدنيا :

أنا سوداني.. أنا إفريقي .. أنا سوداني

ــد  ــن الج ــيء م ــت : ب ــة ؟ قل ــأن جباهــم عالي ــاذا وصــف الجــدود  ب ــه : لم ــت أم قال

ــة كإشراقــة الشــمس  : شــمس العــزة   ــو مكان ــه مــن عــزة وعل والصرامــة :   لمــا يشــعرون ب

التــي ملــت الدنيــا بنورهــا الأكــر .. وشــمس الإيمــان بالأوطــان  .. ولهــذا حُــقَّ لــه أن يفخــر 

بــن المــأ , ويســمع صوتــه مفتخــراً الدنيــا كلــه :   أنــا ســوداني،،،أنا إفريقــي .. أنــا ســوداني ..

 قالت تستفزني : وهل يجوز الفخر ؟ 

قلت : ألم تسمعي للعطبراوي يملأ  كل فمه وهو يردد :

انا سوداني انا .. انا سوداني انا ، 

وكلنــا نباهــي مثلــه بالوطــن ونفتــن .. نتغنــى بحســنه أبــداً ..  دونــه لا يروقنــا حســن 

..  ونفتخــر

بأننا : 

روا الأرض حيث ما قَطنَوا  من نفََرٍ .. عمَّ

 يُذكَرُ المجد ُكلما ذُكروا وهو يعتزُّ حين يقترن 

د الدهرُ حسْنَ سيرتهم ما بها حِطَّةٌ ولا دَرَنُ ..  و : ردَّ

ولهذا فإننا نرخص في سبيله دماءنا التي كما يقول :

 كالفدائي حين يُتَحَن .. بسخاءٍ بِجُرأةٍ بقُوَى ..

  لا يَنِي جهْدها ولا تهَِنُ ..     

تستهيُن الخطوبَ عن جَلَدٍ .. تلك تنَهالُ وهي تتَزِنُ .. 

نحن بالروح للسودان فدًى .. فلتدم أنت أيها الوطن ..
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 قالــت : صحيــح أنــا أتمايــل طربــاً مــع هــذه الكلــات .. ولكنــي في الحقيقــة لا أفهــم 

بعــض كلماتهــا 

أبنائي في خور عمر.. شكرا..

ــادر  ــس ، نب ــة مــن مقعــده لنجل ــا مــن الطــاب في مركب ــا أحــد أبنائن ــا إذا وقــف لن كن

بشــكره فرحــا..

ــا  ــارات الشــكر م ــد.. لا تجــد مــن عب ــث نري ــا إلى حي ــا أوقــف ســيارته لتوصيلن وإذا م

ــك.. ــره ل يناســب فرحــك بتقدي

لمــا رأيــت أحــد طــابي يندفــع من باب حجــرة الكشــف ، وهو يلفــت نظري ،  ويجلســني 

في صــف مرضــاه ويعتــذر لي ، ثــم يتحــول فيعتــذر لمريضــه : عفــوا ،  هــذا اســتاذي.. وجــدت 

كل مضخــات العافيــة تندفــع نحــوي وتأخــذ بيــدي.. وتــرد لي الابتســامة والفرح..

ومــا أكثرهــا مــن مواقــف لم نــرف فيهــا إزاء معاملتهــم وتقديرهــم لنــا مــا يليــق مــن رد 

الفعــل المناســب.. ويدعونــا لنعلــن سرادق الفــرح زهــوا وافتخــارا بنجابــة أبنائنا..

فكيــف إذا جــاءوك في دارك.. عــى بعــده مــن المدينــة.. يتفقدونك.. ويتجاذبــون الحديث 

ــا.. ويفاجــؤك  معــك في مــودة.. ويســألون عــن حالــك ومــا بلغــه أبنــاؤك مــن مراتــب الدني

أحدهــم فتجــد ليــده طريقــا إلى جيبــك في خفيــة..

فهــل يــام مــن يجهــش بالبــكاء حينئــذ.. هــل تقــوى الأرجــل أن تحملــك لتقــول شــكرا 

فتخنقــك العــرات..

أولئــك بــل هــؤلاء أبنــائي في خــور عمــر.. وتجمــع كوكبــة خريجيــه.. وبهــم أفخــر.. ولا 

أملــك إلا أن أدعــو لهــم بالخــر والســامة والأمــن والتوفيــق والســداد..

لا خيل عندك تهديها ولا مال   فليسعد النطق إن لم تسعد الحال

شكرا لكم أحبابي..

تكملة :

عــادة مــا أكتــب تعليقــا لــكل مــن يزيــن مــا أكتبــه بكلمــة.. وأقلهــا الشــكر.. وقــد يجــرني 

التعليــق لأتنفــس مــن خلالــه مــع أحبــابي بكلــات مترعات بمــودتي..

لأول مــرة أشــعر أن أي تعليــق يفســد مــا يترقــرق في عينــي مــن زخــات الإحســاس بنبــل 

فعــل أبنــائي.. وســجلهم ليــس وقفــا عــى مــا ذكــرت.. لا أملــك إلا أن أقــول إنكــم تقدمــون 
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ــاس.. وليعفنــي  ــه مــن لا يشــكر الن ــة.. ولا يشــكر الل ــة للعرفــان بســخاء وأريحي أروع الأمثل

أحبــابي.. وكلكــم خــدني.. أن أعلــق عليهــم شــاكرا.. فقــد كنــت منفعــا بحــدث ومــا زلــت.. 

كنــت أريــد أن أبــي فرحــا وقــد فعلــت.. كنــت أريــد أن أســجل عنــي وعــن أسرتنــا مــن زمــاء 

الخــور تقديرنــا.. وأرجــو أن يكــون معــرا.. لجمعكــم الكريــم شــكري..

تخاريف مدرس خصوصي

  كنــت كلــا جئتهــم التــف حــولي الصغــار.. حلويــن بشــقاوتهم.. يتباهــى كبيرهــم انــه 

حفــظ النشــيد.. أو يحــي عــن زملائــه.. ويرينــي اوســطهم لعبتــه.. مــرات يقــول لي انظــر إلى 

هــذه الحركــة.. وليــس ثمــة حركــة.. بينــا الصغــرة لثغــاء لا تــكاد تبــن الا في شــكواها مــن 

اخويهــا.. لا يجــد الوالــد وقتــا ليجالســني أو الترحيــب بي.. ربمــا لاني آتيهــم في زمــن عيادتــه.. 

ــاء تســليمها الأطفــال لي.. تحدثنــي وهــي تدلــف حجــرة  ربمــا.. أمــا الام فتكــون متوتــرة أثن

ــا  ــر م ــا أك ــا أو.. م ــاعة يده ــر في س ــا.. أو تنظ ــث في حقيبته ــرى .. تبح ــن أخ ــرج م أو تخ

يشــغل النســاء أن اردن خروجــا.. عرفــت انهــم كانــوا بحاجــة إلى جليــس للصغــار.. وانتهــت 

عطلــة الصغــار.. في المدرســة الخاصــة اســتأذنت المديــرة في تلبيــة مــن ارادني مدرســا خصوصيــا 

ــني  ــون.. يجالس ــن يحتاج ــم الذي ــم ه ــاج.. ولكنه ــي لا تحت ــت ه ــت.. قال ــم.. فضحك لابنته

ابوهــا في ود واحــرام وكثــر علــم ومزيــج ثقافــة.. وتحدثنــي الام مشــكلات الســاعة وقضايــا 

ــب  ــرف القل ــرة رف ــا القص ــرة بتنورته ــا الصغ ــت علين ــإذا أقبل ــن.. ف ــن الف ــر وشيء م الع

ــاء وتدفقــت  بجنبــي فرحــا وابتهاجــا .. واهتــزت دواخــي وربــت وانبتــت فيهــا حدائــق غن

ــد  ــن تكســب عن ــت ل ــو قارن ــد.. فل ــب اتئ ــا قل ــول ي ــن وشيء مــن خمــر.. فأق ــارا مــن ل انه

ــا  ــي وان ــا لنف ــرف مغاضب ــه.. وان ــدوك الا ل ــا قص ــر م ــت الا لأم ــا جئ ــة.. وم ــوم قضي الق

ــة .. ــة.. فعــادت للبادي ــة وعجرفتهــا بعيشــتها البدوي ــدن بنشــيد ميســون الكلبي ادن

وعدت لاحضر درسي.. واكوي بنطالي الوحيد..
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المحور الخامس

كلمات في شواطئ الأحزان

دمعة 

في تأبين الخال أبو سليم 

في مدينة الرياض بالسعودية

شكر وتقدير

نجتمــع اليــوم ، ولكــم جميعــا الشــكر والتقديــر ؛ لحضوركــم ، مــن أجــل ) أبــو ســليم (، 

فهــو المحتفــى بــه ، وقــد كان في حياتــه أهــلاً لــكل حفــاوة .      

حرنــا لا لنبكيــه ، وإن كان هــو نفســه كــا عهدنــاه سريــع الدمعــة غزيرهــا ، شــديد 

التأثــر لمــا ينــزل بالآخريــن مــن أحــداث . 

ولعلنا لم نأت هنا لنندبه ونتحر على فقده ، وإن كان عزيزاً . 

نعم ، فإنا لنجد لذكراه غصةً ، ولمكانه فراغاً بغيابه عنا جسداً .. 

ــم أن يحفــظ للســودان تراثــه وصحائــف أيامــه   إننــا اليــوم نقــف عــلى ســاحل رجــل صمَّ

، بحلوهــا ومرهــا .. رجــل ظــل ينحــت في صخــر شــديد الصلابــة والقســوة أكــر مــن أربعــة 

عقــود ، فأســس دار الوثائــق ، وأدارهــا كأعــز مــا يحــدب المــرء عــلى ملــك عزيــز لــه ، ورتــب 

ــق الكثــير منهــا ، وألَّــف مــا يزيــد عــلى الســتين مصنفــاً ، وحــاضر  وثائقهــا ، وصنَّفهــا ، وحقَّ

عــن تراثنــا وتاريخنــا ، وعقــد النــدوات ، وشــارك في المؤتمــرات واللجــان العلميــة ، وكتــب في 

ــاس  ــا ، ويعــرِّف الن ــدان العــالم يبــشرِّ بثقافتن ــير مــن بل الصحــف والمجــلات ، وســافر إلى كث

بجهــد الرجــال مــن أبنــاء الســودان ، ومــا ســاهموا بــه في ضروب الحضــارة الإنســانية.     

 يعشــق كل عمــل يقــوم بــه ، ويحتفــل بــه أيمــا احتفــال ، فينــس ذاتــه ، وينغمــس فيــا 

يفكــر بــه تمامــاً ، حتــى لتحســبه حينئــذٍ مجذوبــاً ..

ــد  ــاء .. وق ــر والوف ــن التقدي ــدراً م ــا ق ــتحق من ــه يس ــذا أن ــم ه ــم بحضورك ــد أكدت لق

ــاً في  ــاً وحديث ــلاء قديم ــا الأج ــن علائن ــة م ــي الكوكب ــاء بباق ــة للاحتف ــذه الوقف ــا ه تقودن

ــة   ..  ــف ضروب المعرف مختل
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ــو ســليم(  ــي ) أب ــم مــن محب ــر كري ــولا نف ــه ل ــاً أن وأشــهد أمامكــم ، وباســمكم جميع

ــة ،  ــة الخاص ــذه النكه ــة ه ــذه الليل ــت له ــا كان ــه .. لم ــاء منطقت ــذه وأبن ــه وتلامي وأصدقائ

والاتقــان في الإخــراج ..

 وعفــواً .. فــإن لهــم حقــاً عــيَّ لازمــاً أن لا اهتــم بحرصهــم عــى نكــران ذاتهــم .. وأتقــدم 

لهــم بشــكري نيابــة عــن الأسرة ، وشــكري نيابــة عــن أبنــاء القريــة والعموديــة والمنطقــة .. 

وشــكري نيابــة عــن اللجنــة القوميــة ، وشــكري نيابــة عنكــم جميعــاً .. 

واســمحوا لي أن أخــصَّ نفــراً منكــم بمزيــد شــكرنا .. وأبــدأ بخــالي نجيــب أحمــد 

ــي  ــول لأخ ــكر موص ــال .. والش ــذا الاحتف ــه له ــه ومال ــده ووقت ــرَّس كل جه ــذي ك ــر ، ال عم

 ، الســودانيين  الصحفيــن  ، ومعــه جمعيــة  اللامــع  الصحفــي   ، حســن حســن حســن 

فقــد تولــوا ليلتنــا هــذه وأمرهــا بتغطيــة إعلاميــة شــاملة ، وأخــص منهــم بالشــكر 

وللمنتــدى   .. ومشــاركة  حضــوراً  شرفنــا  الــذي   ، يــس  عــي  العزيــز  الأخ  الجزيــل 

. وتقديرنــا  شــكرنا   ، الملــك  حســن  الدكتــور  صديقنــا  ســاحته  وأمــر  ورواده   النــوبي 

وغيرهــا   ، القاعــة  بهــا  تــزدان  التــي  الرائعــة  الفنيــة  اللوحــة  هــذه  جــال  وإن 

المبــدع  الفنــان  أحيــي  أن  عــيَّ  لتفــرض  ـاً  وخطّـَ تشــكيلاً  الفنيــة  اللمســات  مــن 

إشراقــات  أنــى  أن  دون  منــدق..  الشــيخ  الوديــع  والفنــان  إدريــس  عــي  مــي 

.. والتســجيل  التصويــر  تكنلوجيــا  خلــف  يقــف  وهــو   ، الرحيــم  عبــد   بكــري 

وعفــواً يــا أهــل عــري وتبــج فقــد احتملتــم بكرمكــم الفيــاض ورحابــة صدركــم اجتماعاتنــا 

 الكثــرة والطويلــة في جمعيتكــم العامــرة ، فكنتــم كــا عودتمونــا دائمــاً مثــالاً للكــرم والعطاء ..

ــا : فهــل  وإن أســاء بعــض شــبابنا لــرن بعنــف لأعلــن بشــكري لهــم وإعــان حقهــم علين

تســمح لي يــا أخــي عــوض دبشــك ، ويــا فتــى سركمتــو الواعــد إيهــاب .. ويــا رئيــس جمعيــة 

ــور مجــدي أن أشــيد بأفضالكــم عــى المــأ .. إن هــذا بعــض حقكــم .. وحــق  كوشــة الدكت

أخــي الدكتــور صــاح عــي محجــوب ، وبقيــة الكوكبــة مــن أعضــاء لجنــة التســيير في اتحــاد 

الســكوت : أن أشــكر لكــم مــا قدمتمــوه مــن جهــد ووقــت .. 

ولكم أنتم يا أشقاءنا أبناء فركة ، ويا رفيق دربي فؤاد تينة كل الشكر والتقدير . 

 وموصــولٌ الشــكر لــكل أبنــاء كوشــة ومقركــة ودال ، فأنتــم الأهــل والعشــرة ..

ــا  ــا ، وآزرون ــوا معن ــة ، وقف ــة بخاص ــة النوبي ــودان والمنطق ــاء الس ــن أبن ــدر م ــع مق وجم

بمواســاتهم ، وحدبهــم عــى أمــر قيــام هــذه الليلــة .. قــد أذكــر منهــم شــيخ قبيلــة الســكوت 



111

صــاح فضــل ، والجغــرافي الــذي أمتعنــا بمشــاركاته ونقاشــه د. حســن عبــد العزيــز ، والعمــدة 

ماهــر عبــد الرحيــم والدبلومــاسي النحريــر كــال أحمــد داود والدكتــور شريــف عثــان .. 

ــم حســن شــلبي  ــكان منه ــال والم ــوا الم ــن ســاعد الجــد ، وهيئ ــر شــمروا ع ــود كُ وجن

ــوا في صمــت ، فنعــم العمــل عملكــم ..  ــروا أن يعمل ــه آث ــن دون وآخــرون م

واســمحوا لي أن أتقــدم باســمكم جميعــا بأســمى آيــات الشــكر وعظيــم الامتنــان 

ــن  ــة م ــره .. وكوكب ــوداني وغ ــافي الس ــى الثق ــاء في الملتق ــا الأج ــن علمائن ــة م ــر لثل والتقدي

ــيخ  ــم ش ــة ، يتقدمه ــة العلمي ــة في اللجن ــب ممثل ــوداننا الحبي ــاء س ــرة في س ــارات المن المن

المؤرخــن أســتاذنا ضرار صالــح ضرار ، والبروفســر عــز الديــن عمــر مــوسى والأســتاذ الدكتــور 

ــار  ــود ود. مخن ــادر محم ــد الق ــار ، ود. عب ــف مخت ــور يوس ــتاذ الدكت ــن والأس ــان الحس عث

ــاس زروق .. ــة ود. عب عجوب

 ومن على البعد نحيي د. يحيى محمد إبراهيم والأستاذ الدكنور يوسف فضل .. 

ــفارة  ــادة س ــل لق ــكر الجزي ــدم بالش ــاً أتق ــمكم جميع ــك ، وباس ــؤلاء وأولئ ــم ه وباس

ســوداننا الحبيــب ، ونخــص منهــم ذكــراً الســيد طــارق عبــد اللــه التــوم ، نائــب القنصــل .. 

وجزاكم الله خيراً  

وداعاً أيها الخال العزيز

مــا شــعرتُ بعجــزي في جمــع أفــكاري وتحريرهــا مــن قبــل كــا أفعــل الآن .. وإن كنــت 

أزعــم أني أكــر الحاضريــن إحاطــة بمــا ينبغــي عــيَّ قولــه .. 

ومــن الغريــب اني لمــا كان عــي أن ارثيــه يــوم تأبينــه في مدينــة الريــاض وجــدت الشــعر 

أكــر حضــورا لانفعــالي حينئــذ.. وظننــت عــى غفلــة منــي أني فيــا قدمتــه محســن..

ومــا أكــر المواقــف التــي نفتقــده اليــوم في أسى.. ولكــن لا يحســن بنــا أن نقــول بغــر مــا 

يرضيــه تعــالى منــا في ذكــرى أحبابنــا رضًى بقضائــه..

 يا خالُ ، مالي قد عجزتُ عن المقال ، 

ما بالُ أودية الحديث تضيق بي ، 

وتموج في صدري زوابع من حديث الذكريات ..

مَلْى قِرابي بالشجن ،  مهزوزة الألحان ،  قاتمة الصور .

وأظل أبحث في زوايا الذكريات .. مساحة للقول ،
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وفي ممرات المواقف لحظةً أو قصةً ، أو من نوادره المثيرة طرفة .

*    *    *

دعني أعبِّ عن أسًى يجتاحني منذ انتهيت إليك في لقائنا الأخير ،

لما رأيت رجفة اليدين في السلام ، 

لما رأيتك صامتاً ، 

لما رأيت الجبل الأشمَّ باكياً ،

لما رأيت الأسد الهصور ذاوياً .

*    *    *

وتدافعتْ صاخبة في حلقيَ  العبراتْ ..

من أين أبدأُ الحديث ؟!   ماذا أقول ؟

يا للأسى ، أنا عاجز !  

وأنا الذي روضتُه دهراً  ، وأجدتهُ في كل حال ! 

علمتني يا خالُ كيف أقول ..

علمتني  فنَّ الحديث ، وحسنَه ، ومتى أقول .. 

فلمَ التهيبُ والذهول . ..

*    *    *

وأغرورقتْ عيناي بالدموع .

فجاءني ،كما عهدتُ ، صوتك المهيب واهنا : 

أما تراني طيباً ؟  أما تراني قد عبرت محنتي ؟ أما تراني ...

ثم مضيت باكيا ...

وحينما تراجعت خطاي عائدا .. سمعت صوتاً واهنا :

عُدْ يا بني .. 

ومضيتَ ... 

نعم مضيت .

*    *    *  

 كان أول عهدي بك علقةٌ .. لأنني أطعت جدتي حين كلفتني أن أوقظك أول صباح في 

إحدى عطلاتك الصيفية ، فلجأت خوفاً منك إلى صفيحة فارغة أطرقها بالقرب منك .. هذا كل 
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ما حدث !  هذا ما أذكره عن الواقعة ، أو ما ذكرتنيه أختكم في بعض ما تؤكد به شقاوتي لما 

كنت في عمر حفيدها محمد الفاتح ، إن قسوت عليه ، في حضورها .

 وعلقة أشد ضراوة لما تخلفت عن الخلوة .. ولم أتخلف إلا لخوفي أن تفوتني لحمة 

الكرامة بيمن قدومك .. ومع ذلك كنت مصراً حتى آخر لقاء جمع بيننا أن تدعوني ) سيدي 

محجوب( كما أسمتني جدتي حباً في أسيادها ..

ــادك مــن   وخــال رحلتــي معــك ، ومنــذ أن لجــأت إلى دارك الرحبــة ، المكتظــة دومــاً بقُصَّ

الآل آنــاً ، ومــن الأصدقــاء والندمــاء ، وجــدتُ مــن رحابــة صــدرك لي متســعاً ، ومــن مكتبتــك 

غــذاءً ، ومــن أطايــب الطعــام مــا كنــت أنافــس بــه بنيــك التهامــاً ، ومــا أشــعرتني لحظــة أني 

لســت منهــم ..

ومــا اضطررنــا في حياتــك أن نعــرِّ عــن حبنــا وتقديرنــا لــك ، فمــن يشــكُّ في هــذا ! .. لقــد 

كفانــا الزعيــم إســاعيل الأزهــري حــن دخــل علينــا ، بــا اســتئذان ، في نــادي أبنــاء الســكوت 

ــال  ــوراه ، وق ــة الدكت ــك درج ــل بنيل ــن نحتف ــاً ( ، ونح ــة لاحق ــجانة ) النهض ــس بالس والمح

بطريقتــه الخاصــة : إن الأمــة لأكــر فرحــاً وســعادة منكــم بنيلــه هــذه الدرجــة العلميــة ..

ويــوم أن احتفلــت بــك الانصــار : حبــس النــاس أنفاســهم وهــم يشــاهدون رجــاً يســنده 

ــن  ــه ب ــة طريق ــة بالغ ــاقاً بصعوب ــوك ش ــدم نح ــل الأرض ، يتق ــاه تص ــكاد رج ــاؤه ، لا ت أبن

جمــوع الأنصــار ، لكنــه مــا أن وقــف أمامــك دفــع بعنــفٍ بنيــه ، وجمــع كل قوتــه ليرفــع كفــه 

في تحيــة عســكرية ، ثــم دار خلــف دور ..

ــتطيع أن  ــا نس ــاذا كن ــك . ف ــاس ل ــب الن ــاً لح ــا بيان ــا أصدقه ــف ، وم ــر المواق ــا أك م

ــول؟!! نق

ــك ســبب  ــرة محبي ــك ،  وك ــاس ب ــام الن ــت تجــزم أن شــدة اهت ــب كان شــقيقتك زين

ــول ،  ــم تق ــرى هان ــقيقتك الصغ ــك ســمعت ش مرضــك ، وكذل

ــه ..  ــة الل ــة محب ــاس ، علام ــوب الن ــة قل ــك : إن محب ــيَّ وكل محبي ــول لأمــي وخالتََ فأق

ويقبــل اللــه تعــالى قــول المؤمنــن في حــق مــن يشــهدون لــه أو عليــه .. هــذا مــا قالــه رســول 

اللــه » مَــنْ أثَنَْيْتُــمْ عَليَْــهِ خَــرْاً وَجَبَــتْ لَــهُ الجَْنَّــةُ ، وَمَــنْ أثَنَْيْتُــمْ عَليَْــهِ شًَّا وَجَبَــتْ لَــهُ النَّــارُ 

ــهِ فِ الأرَضِْ « وقَــالَ رســول اللــه صلى الله عليه وسلم : » مَــا مِــنْ مُسْــلِمٍ يَُــوتُ ، فيََشْــهَدُ  ــمْ شُــهَدَاءُ اللَّ : أنَتُْ

لَــهُ أرَْبعََــةٌ مــن أهَْــلِ أبَيَْــاتِ جِيراَنِــهِ الأدَْنَــنَْ ، أنََّهُــمْ لاَ يعَْلمَُــونَ منــه إلِاَّ خَــرْاً ، إلِاَّ قَــالَ اللَّــهُ 

تعــالى: قَــدْ قبَِلْــتُ قولكــم ، وَغَفَــرتُْ لَــهُ مَــا لاَ تعَْلمَُــونَ.« 

اللهم فاغفر له وارحمه ..
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أبو سليم .. وأماني   

والعــن دامعــة بمــا ســطرتْ أمــاني .. والقلــب مفجــوع عــى الخــال الوالــد .. ومشــاركة 

ــيفه  ــا لإرش ــدا لمتابعتن ــل .. وتأكي ــه اندم ــا أن ــا ظنن ــه جرح ــكأ ب ــا ن ــي كارة في لأخــي وحبي

المتخــم .. أرجــو أن يســمح لنــا بإعــادة مــا ســطرتهُ قبــا ، ونحــن متعبــون بكلــات الأخــت 

الثــكلى .. وهــل يفــي ؟!   وكان مــا قلــت :

» عندمــا قــرأت لأختــي أمــاني عنــوان مقالهــا ) الســابع مــن فبرايــر ( كان التاريــخ المذكــور 

أقــوى مــن أن أبحــث ســبباً لمــا أحــاط بي مــن الانقبــاض ، وتــوزع النفــس بــن دفتــي الحــزن 

واجــرار الذكــرى .. ولكــن الأديبــة المكلومــة نحََــت في تناولهــا شِــعباً جديــداً وهــي بين ســاحلي 

الحــزن الأليــم والفــرح الطاغــي .. وداعــاً واســتقبالاً .. مــى عنهــا أحــب النــاس فذهلــت عــن 

نفســها .. وقــدِم عليهــا في اليــوم نفســه أحــب النــاس .. ففقــدت توازنهــا.. لقــد كان الموقــف 

ــاً .. ودفقــة شــعورية  ــاً .. نبضــاً حي عنيفــاً .. فجــاء تعبيرهــا كــا شــاء الموقــف صادقــاً ونبي

اختــارت لنفســها مــا يليــق بهــا مــن مفــردات .. ومــا يناســبها مــن عبــارات   ..

ولم يكــن موقفنــا بــن شــاطِئيَ الحــزن الجامــع والانبهــار بروعــة الأداء مــا يحيــط بــه 

ــزاً ..  ــر عج ــكوت ضرراً .. وفي التعب ــينا في الس ــان .. وخش ــارات استحس ــزاء أو عب ــات ع كل

فــكان مــا كتبنــا :   » الشــعراء يعرفــون كيــف يواســون الكبــار .. لأنهــم يعرفــون مــا الــذي 

مــا.. لأن مــن عنــاه بالتعزيــة صــار  ــاءٌ مَحــا ذاكَ العــزاء المقُدَّ يريدونــه .. أحدهــم قــال .. هَنَ

ملــكاً عنــد فقــد أبيــه .. والســلطة مظنــة النســيان .. وجفــاء القلــب  .. 

ــا  ــه .. وم ــزاء لذع ــه ... وللع ــاء طعم ــف .. فللهن ــاه يختل ــا أخت ــدك ي ــر عن ــن الأم ولك

تذوقتيــه في لحظــات الفــرح كان مذاقــه حلــواً .. لأنــه بعــثٌ بمقــدار العنــاء .. وفيــه الرجــاء .. 

وكان الفقــد رزء أمــة .. فــإلام تنحازيــن !!.. 

وبكينــا معــك .. لا مواســاة .. وأنت جديرة بالانحياز إليك محبــة وتقديراً .. ولكنا كنا مثلك 

ننتظــر مــن يطلــق عنــا بــركان الأسى .. ويزيــح عنــا كآبــة الفجيعة .. وما ســمعناك قبــاً إلا زدتنا 

حرقــة .. وكذلــك أدمَــى نشــيجُ الوالــدة ونواحهــا منــا القلــوب .. وســمعتك اليــوم فطيبــت منــا 

الخواطــر .. وأســكنت الفــؤاد هديــره .. ولعلك إذ اســتظللت اليــوم بنفحات الايمــان .. وارتويت 

مــن واحــة القضــاء .. ولــذت بعــرش الرحمــن : وجــدت نفســك واســتعدت ســكينتك وطفــت 

 بنــا في عــوالم رحبــة مــن الفيوضــات .. فانســابت كلماتــك تــرئ جــروح قلوبنــا .. فلــك اللــه.. !!
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أختاه ! ... 

مــن النــاس مــن نحــس بفقدهــم إذا مضــوا عنــا .. ومنهــم مــن يفرضــون عليــك حبهــم 

وهــم معــك .. أو غابــوا عنــك .. وقليــل مــا هــم .. وإن رزئنــا فيــه بحجــم حبنــا لــه .. عفــوا .. 

بقــدر حبــه لنــا .. ولقــد كان عظيــاً .. ولكنــا عجزنــا أن نعــر بقــدر إحساســنا .. ولكنهــم قالــوا 

إن للشــمس ســطوة تعــي النظــر .. وشــدة الألم تفقــد الاحســاس .. ولعلنــا مارســنا العجزيــن 

.. مــع عجزنــا في تفقــد أطــراف الــكلام .. وعجزنــا في أن نلحــق بــك .. ومــا حاولنــا .. وكيــف 

لنــا !! مــع طوفــان مشــاعرك .. وبــركان آلامــك .. »  

وحســبت أني طويــت معــك صفحــة .. فــإذا بــك في صفحــات كتابــك الأخــر تقدمــن لنــا 

نبضــات قلبــك .. زفــرة وعويــاً .. فجــددت فينــا أحــزان فجيعتننــا .. فاســتعدنا معــك : 

- ) كلمات على ضفاف أبوسليم (     

-  ) روح تطوف (     

- ) قبر وطيف ومعركة (

- ) إلى أبو سليم ( 

-  ) في ذكرى رحيله الثالثة ( 

وختمتْ بما حرَّك وجداننا قبلاً ) السابع من فبراير (     ..      

إنهــا مقالاتــك في وداع ) الجــرال ( أحســنت أنــت في لملمــة جراحــك فيهــا .. وســكبت 

فيهــا فيــض إحساســك .. وفجــرت فينــا براكــن الأسى   .. 

وأحســن الوليــد ) ونعــم الفتــى هــو ( في إخــراج كلماتــك في الكتــاب الأخــر لإصــدارات 

مركــز أبوســليم للدراســات .. وإنــا لنحمــد لــه فعلــه .. وإنــه لكبــر ..  

لك .. وله .. نرفع التمام   ..      

ولك .. وله .. تقديرنا وحبنا   .. 

ألا لكما الصبر كله    ..     

ألا لــه مــن رحمــة اللــه مــا يكلــؤه .. ويفيــض عليــه أمنــه وســامه .. ويجعــل منزلتــه في 

عليــن .. في جنــات ونهــر .. في مقعــد صــدق عنــد مليــك مقتــدر  ..      اللهــم آمــن ..

المربي عثمان نكولا

 خــالي عثــان كان يحمــل في شــخصه - لا لبســه - هيبــة المعلمــن ووقــار العلــاء .. هــذا 
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مــا عرفتــه لاحقــاً  ..  أمــا في طفولتــي فــإني كلــا رأيتــه متوســدا الأرض أمــام بيتــه طــرت إليــه 

.. كان دون غــره - مــن الأهــل ومجتمــع الكبــار - عــى اســتعداد أن يســمع دروشــتي .. بــل 

يســتزيدني .. ويمتحــن حفظــي للقــرآن والأناشــيد في الخلــوة .. فــإذا وصــل رفيــق الــدرب ابنــه 

أحمــد حبــو تركتــه غير آســف عــى فراقــه .. 

ــاَ رأى فيــه  ــا في العاصمــة أو غيرهــا لـِ ــاره الخواجــه ليتعلــم تعليــا نظامي عندمــا اخت

مــن النجابــة ووقــدة الذهــن وحــدة الــذكاء .. اســتاذن والــده إبراهيــم ، وأخــذه معــه وأردفــه 

ــه .. فلــا أوشــك أن يدخــل عقبــة فركــة في طريقــه إلى وادي  خلفــه في راحلتــه ، وانطلــق ب

حلفــا إذا بإبراهيــم يأمــر ولــده أن يترجــل بسرعــة .. ثــم أردفــه عــى حــاره الفــاره وانطلــق 

ــوا  ــن دفع ــوم الذي ــد كان الق ــة .. لق ــش الخواج ــة المفت ــة دهش ــد في قم ــداً إلى البل ــه عائ ب

إبراهيــم لينقــذ ابنــه مــن التنــر في انتظــاره بــداره في ســيانيري .. إنهــم أهلــه وأقربــاؤه .. ولم 

يكونــوا نكــرات ؛ بــل شــيوخ البلــد وزعــاء القريــة وحكماؤهــا .. وكلمتهــم قانــون ورجاؤهــم 

ــه إلا إصرارا عــى  ــر الخــال بمــا حــدث ل ــه .. ولم يتأث ــو عــى مــا يقررون أوامــر .. لا شيء يعل

خدمــة النــاس والســعي في تســهيل التعليــم لأبنــاء القريــة ..      

ــاني  ــول لس ــقاوتي وط ــن ش ــه ع ــا يحفظون ــي إلا م ــي في طفولت ــاس عن ــدث الن ــا تح وم

ــا  ــر أحداث ــا .. وأذك ــا .. وأعجــب ببعضه ــر بعضه ــي فأنك ــدر من ــا ب ــي ببعــض م .. ويذكرونن

تجــاوزت فيهــا خطوطــا حمــراء في مفهــوم أهلنــا يومئــذ .. كالــذي كان بينــي وبــن عمنــا عــي 

جابــر رحمــه اللــه .. لقــد وجدنــا ذكرانــاً وإناثــاً مــن الأطفــال نعــوم في برتــن فجمــع ملابســنا 

!! فمــن خــرج منــا عــا ظهــره المكشــوف بضربــة مــن جريــد أخــر .. ومــع ذلــك خــرج كل 

مــن معــي مــن البنــات والأولاد .. فلــا جــاء دوري قلــت لــه مــن غــر مقدمــات مســتفزا لــه 

.. مــن أنــت حتــى تضربنــي .. لســت أبي أو عمــي أو خــالي ... فــرك ملابــي واندفــع إلى داره..     

وكنــت نســيت الأمــر لمــا وجدتنــي أجلــس أمــام خــالي عثــان كعــادتي .. ولكــن عمنــا 

عــي قطــع حديثــي .. وأبلــغ خــالي بمــا بــدر منــي .. حينئــذ اعتــدل الخــال في جلســته وأمــرني 

ــاء  ــن النس ــا م ــدت جمع ــدت وج ــا ع ــد كان .. لم ــدا .. وق ــه جري ــن جنينت ــه م ــب ل أن أجل

بينهــن الوالــدة ) وهــي التــي حكــت لي أحــداث ذلــك اليــوم وغيرهــا يــوم أن بــدأت اســتوعب 

ضوابــط مجتمــع القريــة وقوانينهــم)  ســالني الخــال : هــل مــا قالــه عمــك عــي صحيــح ؟ 

نــتُ عــى ذلــك .. قــال : وهــل تشــعر بخطــأك ؟.. قلــت: نعــم .. قــال : وأيــن كان الخطــأ  فأمَّ

؟  فأخبرتــه .. فقــال : مــا دعــاك إلى ذلــك ؟ قلــت : الخــوف مــن الجريــد .. قــال : إذن تمــدد 
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أمامــي .. ففعلــت .. فأعطــى الجريــد إلى عــم عــي ليعاقبنــي أمامــه وأمــام النــاس .. فتلــكأ 

الرجــل هيبــةً .. قــال : إذن لا تحســب نفســك منــا .. فبــدأ بــربي ولكــن في شــفقة ظاهــرة 

فلــا وصــل العــدد إلى ثلاثــة .. قــال : يكفيــه..     

أبو صلاح كان صديقي ..

  أي أســائك كان أحــب إليــك : أبــو صــاح ، شــيخ صالــح ، ســالي شــيخ .. المشــكلة أنــك 

لــن تعيننــا في الــرد .. أنــت كــا أنــت .. أنــت كــا عهدتــك  .. لم يختلــف شيء .. أنــت لــن 

تــرد علينــا .. ومــا عهدتــك تــرد عــى أحــد .. نحــن نرميــك بســهام كلماتنــا .. نريــد أن نســتفزك 

ولــو في مرضــك .. وأنــت بعيــد عنــا تتجــرع ألوانــاً مــن الألم .. يتغضــن جبينــك ألمــاً فنظــن بــك 

ــد .. هــل كنــت تســمعنا ! هــل  ــك بعي ــدك ســهاماً أخــرى ، وأنــت في كل ذل ــون ، فنزي الظن

كنــت ترانــا وتســتمع إلينــا ! أم تــراك كنــت في واد بعيــد ، نــرى أحيانــا ظــل ابتســامة تــزدان 

بهــا وجهــك ، وقبــل أن نــرع لنبــر بهــا مــن أحبــوك بــكل وجدانهــم وعواطفهــم ، إذا بــك 

تنكفــئ عــى وجهــك ألمــاً .. ولا تخــرج منــك آهــة .. أو مــا يدلنــا عــى أنــك تتــألم .. ولم أعــرف 

أنــك لســت معنــا إلا يــوم أن جــاءك ســعيد بمقصــه ، فرضيــت أن يتــولى إزالــة الشــعث عنــك 

.. ولم تشــتكي إلا مــن أنــه أطــال معــك .. إني أشــهد اليــوم أنــك قبلــت ذلــك اليــوم أن يتــولى 

عنــك مــا كنــت لا تــرضى أن يتــولاه غــرك ـ ولــو كان أحــب النــاس إليــك ـ  وعندهــا فقــط 

ــاً جســاً وعقــاً .. وعندهــا فقــط  ــا مــن كنــت لا أراه إلا قوي عرفــت أنــك لســت بخــر .. ي

وافقــت ســعداً وســعيداً أنــك بحاجــة إلى طبيــب .. وليتنــا مــا وصلنــا إلى قــرار الذهــاب بــك 

ــا .. ولا إلى  ــا مــن عذابــك الــذي لم تشــأ أن تبــوح بــه إلى أحــد من ــا زدن إليــه .. فــا شــك أنن

الطبيــب نفســه .. يســألك .. فنجيــب نحــن .. نجــري هنــا وهنــا .. علنــا نســتطيع أن ننقــذك 

، جريــت ـ رغــم كســي المشــهور ـ بــن العيــادات ، وأقفــز دون أن أشــعر درجــات الســلم .. 

وأنــزل .. لأول مــرة أصيــح في وجــه صديقنــا الدكتــور إبراهيــم آدي دوق : مــا كان دا العشــم 

يــا دكتــور .. لأنــه تأخــر عنــا .. ولم يقــف بجانبنــا في محنتنــا .. في مصيبتنــا .. لأول مــرة أشــعر 

ــأي شيء ..  ــق ب ــد أن أتعل ــرة أري ــد .. لأول م ــوف الي ــعر أني مكت ــرة أش ــق .. لأول م أني غري

ولكنــي عاجــز تمامــاً وأنــا أراك تتلــوى ألمــاً .. وترتمــي عــى صــدر ســعد ..  لمــا وصــل إبراهيــم 

أخــراً كنــت قــد وصلــت إلى حيــث لا تفيــدك إلا رحمــة اللــه .. ونعــم ربي غفــوراً رحيــاً .. 

وهكــذا رحلــت عنــا يــا أعــز النــاس .. وتبقــى لنــا ســجل كامــل مــن ســرتك العطــرة بيننــا .. 
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لمــا طلــب منــي أحدهــم أن أكتــب عنــك .. لم يكــن يــدري أنــه فتــح لي بابــاً مــن الأحــزان .. 

بابــاً  يقــود إلى مــا ظللــت منــذ رحيلــك عنــا أن أتجنــب الاقــراب منــه .. بابــاً كنــت أوصدتــه 

تمامــاً وتشــاغلت عنــه .. أمــا وقــد اضطــررت إلى الدخــول فيــه .. فمــن يدلنــي كيــف أبــدأ .. 

كيــف أتحــرك في جنبــات تاريــخ طويــل ظللنــا فيــه معــاً .. لا يهمــك هــل جئتنــي صباحــاً .. 

أم كانــت زيارتــك بعــد منتصــف الليــل .. وأنــت تقــول بضحكتــك الخاصــة : مــا يــزال الليــل 

طفــاً .. وظللــت طفــاً في تعاملــك معنــا .. بــراءة وبســاطة ومــودة بــا حــدود .. عندمــا كنــت 

أصــل حلتكــم في كربــن في طريقــي إلى المدرســة .. كنــت تكــون في انتظارنــا بحــارك .. ومنهــا 

نجــري أمامــك .. ولا ينقذنــا منــك إلا الوصــول إلى المدرســة .. ولمــا قدمــت لأول مــرة للعاصمــة 

كنــت دليــي ومرشــدي في بلــد لا يرحــم ريفيــاً ســاذجاً مثــي إلا إذا كان بصحبتــه أبــو صــاح 

.. وكنــت نعــم المرشــد .. ونعــم الصاحــب .. في أول أيامــي بالعاصمــة اشــتهت نفــي الأمــارة 

بالســوء أن أتنــاول ) الباســطة ( مــن بائــع متجــول .. لا أدري مــاذا فعلــت يومئــذ لي .. 

ولمــاذا أتذكــرك كلــا رأيــت بائعــاً متجــولاً .. وأتجنبــه متعمــداً .. ولكنــك بــدلاً مــن الباســطة 

ــت ، ولا تعــرف  ــات البي ــب في جنب ــداس الكت ــرى أك ــا يحــزن زوجــي وهــي ت ــي إلى م دللتن

أختكــم المســكينة أنــك ســبب هــذا الــداء الــذي أصابنــي منــذ أن كنــت أرافقــك إلى مكتبــات 

ــاً عــن مؤلــف يــكاد لا يقــرأه غــرك .. وأصابتنــي العــدوى  العاصمــة .. وتقــف ســاعات بحث

.. لقــد ضحكــت مــن أعماقــي يــوم جئتنــي في الصبــاح الباكــر قبــل مرضــك بأيــام لأســتخرج 

لــك قصيــدة لأحــد أبنائــك .. قلــت لــك : إن أبناءنــا لهــم مــن المناعــة القويــة مــا يحميهــم 

مــن النظــر في قصيــدة أو كتــاب .. فــا تصيبهــم بمــا أصبتنــي بــه ذات يــوم .. قلــت بجديتــك 

التــي كانــت تزعجنــا للغايــة : إننــا لم نحــاول معهــم ، فكيــف نحاســبهم ! قلــت : إنــك واهــم 

.. قــال : فاســتخرج لي القصيــدة إذن .. تــرى كيــف فعــل بهــا ، وكيــف تخــارج منهــا الفتــى !.. 

أم تــراه أصابــه كــا أصابنــي ! أم تــراه عــرف نقطــة ضعــف أبيــه ، فدخــل عليــه منهــا لينــال 

جهــاز جــوال ، آلــة تصويــر ) دجيتــال ( ونحوهــا مــا يلــح عليــه أبناؤنــا ،ويتشــفعون لنيلــه 

بمــن لا نملــك أن نرفــض لهــم طلبــاً في ســننا هــذه .. 

 لم يكــن يهــم صديقــي في تحقيــق هدفــه إلا أن يجتهــد .. ويبــذل غايــة جهــده .. جديــة 

ــش ( أن  ــاءك ) للتفتي ــا ج ــر ـ كل ــا كان يضط ــي عندم ــه الفن ــع الموج ــى م ــا حت ــت به عرف

ــل بي في  ــه ( اتص ــه الل ــن ) رحم ــح الرحم ــك فت ــر أن صديق ــه .. واذك ــه مع ــل مراجع يحم

معهــد التأهيــل التربــوي أن ألحــق بــك .. فأقبلــت متلهفــاً فــإذا بي أجدكــا بخــر .. فيقــول 
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ــليم  ــدي إلى الس ــب وح ــررت أن أذه ــك اضط ــن صاحب ــرت ع ــا تأخ ــه : لم ــخريته وظرف بس

لأعــود بــه .. فقلــت : ومــاذا حــدث ؟ قــال : لقــد اختلــف صاحبــك كعادتــه مــع الموجــه في 

ــون  ــرا بالبنط ــى ع ــاش حت ــتمرا في النق ــه ، واس ــا بمراجع ــاء كل منه ــة، وج ــألة جغرافي مس

وجلســا بالــرق يتناقشــان .. ســألته وهــل يســكن الموجــه بالــرق ؟ قــال : لا ، لكنــه ظــن أن 

صالــح يســكن بالــرق ، وظــن صالــح أن الموجــه يســكن بالــرق .. وبــدأت موجــات التريقــة 

والســخرية مــن صديقيــك أحمــد حبــو والأســتاذ عــوض .. وأنــت كــا أنــت .. قمــت تصلــح 

لنــا فــولاً ثــم تعــد لنــا شــاياً ، وكذلــك كنــت تتشــاغل عنــي عندمــا ســكنْتُ معــك في غرفــة في 

م شــكوى .. قلــتَ : لا  الحلــة الجديــدة .. ويــوم أن سرق أحدهــم ملابســنا ، واقترحــتُ أن نقــدِّ

داعــي ، فــإن الســارق فقــر .. قلــتُ : وهــل تعرفــه؟! : قلــت : نعــم .. ولا أذكــر كيــف تصرفنــا 

.. ويــوم أن ذهبنــا لزيــارة أحــد أقاربنــا وجاءتنــا المــرأة تحمــل كوبــن مــن الشــاي ، فرأيتــك 

مســتمتعاً بمــا تــرب .. فلــا طلبــت أنــا الســكر وجــدت وجهــك قــد اكفهــر وتغــر .. قلــت لي 

في تأنيــب واضــح : مــا الــذي كان ســيحدث لــو شربــت بــدون ســكر .. ربمــا لا يملكــون ســكراً ..    

كلمات عرجاء

في حرمك يا صديقي

  عندمــا فتــح لي البنــدر ذراعيــه ؛ كان مــن حســن حظــي أننــي دخلــت المدينــة في جِــوار 

صديقــي أبــو صــاح .. ومــن دخــل في جــواره فهــو آمــن .. وأصبحنــا لا نــكاد نفــرق .. ويعــرف 

عنــي .. وأعــرف عنــه أنــه لم يدخــن أو يســف أو يــرب ، بــل لم أســجل لــه أنــه رفــع صوتــه 

ــث  ــه وينســاب في الحدي ــح لي قلب ــاب أحــداً .. ولم يكــن ليفت عــى أحــد ، أو شــتم .. أو اغت

المبــاح بــن الأصدقــاء إن كانــوا شــباباً .. ولم أســمعه يبــدي تعليقــاً عــى واحــدة .. 

     أتــراه كان مــن أوليــاء اللــه الصالحــن .. هكــذا كانــت تقــول يــو عواضــة ، وإذا قالــت 

؛ فاعلــم أن الــكلام قــد انتهــى..   أمــا صديقنــا الدكتــور يحيــى ، رحمــه اللــه ،  فــكان يقــول في 

ة : بــل هــو نبــي ، ثــم يســتدرك فيقــول : وكذلــك عبــد المجيــد والخطيــب  ..  حِــدَّ

الثابــت أنــه كان يحــب القــراءة .. رأيتــه يجمــع القــرش والقرشــن ، فــإذا زاد مــا جمعــه 

د اشــراكه في مكتبــة مركــز الثقافــة الأمريــي ) كان بــن  عــن الطــرادة بقــرش طــار بــه يســدِّ

المرديــان وكليــة الطــب ثــم تحــول إلى بنــك (.. وعشــقه بالأفــام كان كبــراً .. وكان تعليقــه على 

مــا قــرأ أو شــاهد نــادراً .. لكنــه علَّــق في الليلــة التــي شــاهدنا فيهــا الفلــم الســوداني الأول ) 
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آمــال وأحــام ( أول عرضــه في ســينما الوطنيــة بــأم درمــان .. قبــل أن ينتهــي العــرض بدقائــق 

دفعنــي دفعــاً للخــروج لنلحــق بســينما الوطنيــة في الخرطــوم تلاتــة ..  لمــا بلغنــاه جــرَّ مــن 

ــص مــا فاتنــا .. ثــم تــولى هــو بعــد المشــاهدة يقــارن  يجلــس عــى يمينــي نفســاً طويــا .. ولخَّ

بانفعــال .. ولكــن المشــوار إلى الفلاتــة مشــياً عــى الأقــدام يقطــع القلــب   ..    

    وكنــا لا نــكاد نــرك فرصــة لحضــور الحفــات الاجتماعيــة في مدينــة الريــاض نســتعين 

بهــا في ليــالي الغربــة الطويلــة وزهجهــا .. إلا شــيخ صالــح .. كان يتخــذ مجلســه عــى بــاب 

الاســراحة يحــرس أو ينظــم الذيــن ينســون أنهــم في المملكــة .. لكنــه كان يطــرب بابتســامته 

ــي  ــث عن ــرة بح ــة ( .. ذات م ــي طعمي ــت ) فتح ــه المنلوجس ــمع صديق ــا س ــة كل العريض

ــا ..  ــادي وادي حلف ــرني إلى ن ــس .. فج ــا إدري ــر عمن ــد ق ــراً عن ــدني أخ ــى وج ــاً حت طوي

ــه  ــن بأدائ ــا حمــزة عــاء الدي ــا بهرن ــا عــى الأرض كل وجلســنا عــى الأرض نــرب بأقدامن

العجيــب .. وقتهــا مــا كنــا نعــرِّ عــن انفعالنــا بالتكبــر  .. 

 في حجرتــه التــي لم يشــاهد أهــل الحــي شــباكه مفتوحــاً أو صوتــه مســموعا .. كان كل 

واحــد منــا غارقــاً في عالمــه الخــاص .....     

 لمــاذا تذكرتــك هــذه الليلــة بهــذه الطريقــة ! ولمــاذا وجــدت نفــي أســجل خواطــري 

عنــك ! ولمــاذا جــاءت باهتــة لا تعــر عــن إحســاسي بلحظاتهــا .. عــن انفعــالي شــداً وجذبــا 

بتفاصيلهــا .. لمــاذا أراك تجلــس أمامــي الآن بــكل حيوتــك وقــوة شــخصيتك .. وأوشــك أن أمــد 

لــك يــدي .. وتخوننــي الكلــات .. افتقــد بوصلتــي .. صدقنــي إني أفتقــدك الآن ..

في ذكرى العارف بالله ) نكولا (

ــا  ــو ( في صــواردة وســعدنفنتي ، ولياليه ــان الاســتماع إلى ) الرادي ــن إدم ــه م شــفاني الل

ت نجومُهــا بأمَــراس كَتَّــانٍ إِلى صُــمِّ جَنْــدَل .. وكان أحــد زمــاء التدريــس يشــاركنا في  التــي شُــدَّ

الغرفــة التــي كانــت تســهر معنــا .. لكنــه كان لا يــأتي إلى سريــره ليــاً إلا بعــد أن يســتوي عــى 

الآخــر .. .. ومــع مــا هــو فيــه كان يخــاف أن يمــوت وهــو عــى حالتــه تلــك ، فيــر أن نحــرِّك 

مــؤشر الإذاعــة عــى فقــرات الأخبــار والمناقشــات .. المهــم أن يكــون مشــغولاً بمــا يســمع .. 

في تلــك القريــة كلفنــي رؤوس القــوم بالإمامــة .. بعــد أن ســمعوا أني خريــج الجامعــة 

ــه  ــولا بعفويت ــان نك ــد عث ــي محم ــل رفيق ــولا تدخ ــض .. ل ــكت أن أرف ــامية .. وأوش الإس

وبســاطته .. قــال : مــا خوفــك !  إنهــا لا تختلــف عــن التدريــس .. لمــا جلســنا نناقــش أمــر 
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ــول:    ــة وهــو يق ــة .. كان يشــك أوراق اللعــب بتلقائي هــذه المهم

- انتبــه إلى مــن تخاطــب .. إن مــا يشــرك فيــه غالــب النــاس أولى مــن انتصــارك لرايــك 	

، وإن وافقــك بعضهــم .. قلــت بلغــة الشــيوخ : فيــه نظــر .. 

- ــا محاســبوك عــى مــا يظهــر لنــا مــن 	 انتبــه لكلماتــك وأوزنهــا .. وحــرِّ لهــا .. فإنَّ

ــر ..  ــم بالسرائ ــه أعل ــك .. والل قول

- ليــس للنــاس هنــا حــرصٌ يدفعهــم ليعرفــوا عــن الشيشــان أو الجــولان .... بــدلاً مــن 	

ــح لهــم رأي الديــن فيــه ..  ذلــك حدثهــم عــاَّ يهمهــم ، فإنــه كثــر  .. ووضِّ

- إذا ســمعك النــاس تحدثهــم عــن مالــك أو الشــافعي أو صاحبيهــا ظنــوك تتحذلــق 	

بمعرفتــك .. فاقــرأ مــن مراجعــك عــا قالــوا فيــا تتناولــه مــن قضيــة .. واخــر مــا يناســب 

أهلنــا وعصرهــم وبيئتهــم وعــرِّ عنــه بلفظــك أنــت .. فإنهــم مصدقــوك ..

- ــك 	 ــن ل ــم ، وإن لم يك ــن الحك ــتوثق م ــى تس ــوى حت ــادر بالفت ــا تب ــوك ، ف إن أفت

بمــا أفتــوك علــم فــا تفتيهــم .. ولكــن لا تقــل لهــم أنــك عــى غــر علــم بمــا ســئلت عنــه ..  

عندئــذٍ قلــت متعجبــاً : فكيــف أتــرف ؟!   قــال : كــا نتــرف مــع طلابنــا .. أرجــئ النظــر 

فيــه بســبب مناســب ..  

كان نكــولا ) رحمــه اللــه ( فيــا أحســب عارفــاً باللــه .. صادقــاً في لهجتــه .. حتــى أطلقــوا 

عليــه الرجــل العاقــل .. وقــد كان كذلــك  .. وقــد كنــا وحْدَنــا في تلــك القريــة لا أنيــس لنــا إلا 

عــواض ليــاً .. ومحمــد عابديــن ) أو عبــد الفتــاح عابديــن ( أحيانــاً .. ألا رحــم اللــه ثلاثتهــم 

.. وأجــزل مثوبتهــم .. 

إضاءة  :

ــر  ــب مدي ــي ) وكان نائ ــاج ع ــوض ح ــه ع ــال ل ــده ، ق ــى عب ــة مصطف ــا العلام صديقن

جامعــة النيلــن يومئــذٍ ( وهــو يظــن أنــه ســيفاجئه بســؤاله : متــى أســلمت يــا مصطفــى ؟ لم 

يــردد مصطفــى لحظــة قــال : ســنة 74  لمــا أعــددت الدكتــوراه في الجامعــة الإســامية .. لكــن 

المشــكلة متــى ســتدخلون أنتــم الاســام !!!  واكتفينــا ثلاثتنــا بالضحــك .. وغيرنــا الموضــوع .. 

ــت بي  ــوم أن ظن ــاً : ي ــردد أيض ــأقول دون ت ــت س ــم .. كن ــألني أحده ــت أن يس وتمني

ســعدنفنتي خــراً .. لكنــي كنــت ســأضيف باعتــزاز لكــن الــذي دلنــي عــى الطريــق مــا كان 

متقيــداً في نظــر بعضهــم ببعــض مظاهــر الإســام .. كنــت ســأقول بعــد حمــد اللــه تعــالى : 

ــة ..  ــي بعدهــا أحسســت أني مســؤول .. أني أحمــل أمان يومهــا رضيــت عــن نفــي .. لكن



122

عوض سمل

رحل قبل أن نعرفه

ســمل اســم العائلــة ، وبــه تســمى الحــي الــذي رأى فيــه فقيدنــا النــور .. وغالــب الــرأي 

ــمتاً  ــزم الأسرة س ــه أل ــيخ .. لكن ــم الش ــو اس ــركي .. ه ــم ال ــع الحك ــا م ــد إلين ــب وف ــه لق أن

ووقــاراً .. وألــزم مــن يحيطــون بهــم تقديــراً واحترامــاً .. ومــا رأيــت والــد الفقيــد إلا مهيبــاً ، 

صــارم الوجــه .. أو هكــذا خُيِّــل لي في طفولتــي حــن كان يفــد إلى بعــض أهلــه في شــياختنا ، 

ويحــل مشــاكلهم ، ويفصــل في خلافاتهــم .. وكذلــك كنــت أرى شــقيقه الأكــر أســتاذنا ) فــرح 

( في مدرســة عــري الوســطى .. فلــا تقدمــت بنــا الســنون .. وتســللت الشــعيرات البيــض في 

رؤوســنا تجرأنــا لمجالســته .. فهالنــا أنَّــا كنــا نظلــم الرجــل .. ولم يكــن عيبــه عندنــا إلا إنــه لا 

يعــرف صخــب الشــباب ولا رعونتهــم .. لقــد كانــوا واجهــة فالتزمــوا ســمت الوقــار .. وكذلــك 

رأيــت الفقيــد .. ومــا أظننــي اقتربــت منــه كثــرا في مرحلــة تلقــي العلــم .. ومــا كنــا عــى قــدر 

ــط الســلوك  ــكلام .. منضب ــل ال ــع .. قلي معقــول مــن الوداعــة لنحتمــل شــخصا هــادئ الطب

مثلــه     .. 

ــن  ــا الجميلت ــزت بجزيرتيه ــاً .. تمي ــاءً أحيان ــب القــاف ف ــة .. وتقل ــة اســمها مقراك القري

ــقات ..  ــا باس ــة .. نخله ــة ، هادئ ــة وادع ــة كوش ــرى عمودي ــي ق ــي كباق ــد ودفي .. وه سرق

ــب ..  ــدم والنس ــة ال ــة برابط ــرى العمودي ــن ق ــم م ــا بغيره ــط أهله ــد .. يرتب ــا نضي وطلعه

ــاً في  ــركون جميع ــا .. ويش ــا وغرب ــة شرق ــرى المنطق ــن ق ــم م ــوا بغيره ــع أن يرتبط ولا يمن

ــل  ــد شــيخهم الجلي ــم الاولي عن ــون تعليمه ــة يتلق ــار مقراك ــة .. وصغ ــباتهم الاجتماعي مناس

ــوا  ــاء جاس ــوم الأربع ــإذا كان ي ــاب .. ف ــض الحس ــار وبع ــور القص ــون الس ــوة يحفظ في الخل

ــوه  ــه وطبخ ــا كان نوع ــوب أي ــن الحب ــم م ــه أهليه ــود ب ــا يج ــون م ــم يجمع ــوت قريته بي

في الخلــوة بمــاء وقليــل مــن الملــح .. ويتحــرك شــيخهم مــع بعــض مــن يتوســم فيــه 

ــل ..  ــن الجمي ــك الزم ــة في ذل ــدة في العمودي ــة الوحي ــة الأولي ــة .. المدرس ــاء فرك ــر تلق  الخ

وفي الخلــوة _ كل الخــاوي _ قســوة وكربــاج ، وقــد تصــل العقوبــة إلى اســتخدام الفلقــة .. 

فحفــظ القــرآن الكريــم لا يســتقيم مــع الاهــال أو اللعــب .. 

فــإذا انــرف الصغــار عــن الخلــوة وجــدوا في صفحــة النهــر الهــادئ في مقراكــة وبــن 
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جزرهــا مرتعهــم .. وقــد ينصرفــوا إلى ألعابهــم ومــا أكثرهــا .. أمــا في موســم الزراعــة فــا معنــى 

للراحــة لــكل أفــراد القريــة .. وكذلــك في موســم حصــاد البلــح ..وإن كان وفــود بعــض التجــار 

إلى القريــة بلعــب وحلــوى مقابــل كيــل معلــوم لــكل شيء تمــراً كان يمتعهــم   .. 

لم تكن الحياة سهلة في كل المنطقة حتى يجد الصغار راحة أو رفاهية .. إلخ ..

ــن  ــا الجميلت ــزت بجزيرتيه ــاً .. تمي ــاءً أحيان ــب القــاف ف ــه .. وتقل ــة اســمها مقراك القري

ــقات ..  ــا باس ــة .. نخله ــة ، هادئ ــة وادع ــة كوش ــرى عمودي ــي ق ــي كباق ــد ودفي .. وه سرق

وطلعهــا نضيــد .. يرتبــط أهلهــا بغيرهــم مــن قــرى العموديــة برابطــة الــدم والنســب .. ولا 

يمنــع أن يرتبطــوا بغيرهــم مــن قــرى المنطقــة شرقــا وغربــا .. ويشــركوا جميعــاً في مناســباتهم 

ــوة  ــل في الخل ــيخهم الجلي ــد ش ــم الأولي عن ــون تعليمه ــة يتلق ــار مقراك ــة .. وصغ الاجتماعي

يحفظــون الســور القصــار وبعــض الحســاب .. فــإذا كان يــوم الأربعــاء جاســوا خــال بيــوت 

قريتهــم يجمعــون مــا يجــود بــه أهليهــم مــن الحبــوب أيــا كان نوعــه وطبخــوه في الخلــوة 

بمــاء وقليــل مــن الملــح .. ويتحــرك شــيخهم مــع بعــض مــن يتوســم فيــه الخــر تلقــاء فركــة .. 

المدرســة الأوليــة الوحيــدة في العموديــة في ذلــك الزمــن الجميــل .. وفي الخلــوة -كل الخــاوي 

ــم لا  ــة .. فحفــظ القــرآن الكري ــة إلى اســتخدام الفلق ــد تصــل العقوب ــاج ، وق - قســوة وكرب

يســتقيم مــع الإهــال أو اللعــب .. 

فــإذا انــرف الصغــار عــن الخلــوة وجــدوا في صفحــة النهــر الهــادئ في مقراكــة وبــن 

ــا  ــة ف ــا في موســم الزراع ــا أكثرهــا .. أم ــم وم ــون إلى ألعابه ــد ينصرف ــم .. وق جزرهــا مرتعه

معنــى للراحــة لــكل أفــراد القريــة .. وكذلــك في موســم حصــاد البلــح ..وإن كان وفــود بعــض 

التجــار إلى القريــة بلعــب وحلــوى مقابــل كيــل معلــوم لــكل شيء تمــراً كان يمتعهــم   .. 

لم تكن الحياة سهلة في كل المنطقة حتى يجد الصغار راحة أو رفاهية .. إلخ ..
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المحور السادس

أحاديث القرية والخور 

قدلة 

في ظلال شجرة الخور     

عندمــا أوقفونــا في تخــوم الخــور للتفتيــش ، وأنزلــوا راكبــا .. قلــت : ) يــداك أوَكَْتــا وفـُـوك 

نفََــخ ()1(.. ولم يكــن مــن الممكــن أن أعــود القهقــرى .. فقــد كان مــا كان .. ووجــدت نفــسي 

أمــام عبــد الباقــي .. تحــت الشــجرة .. وتعجبــت كثــيرا !! أهــذا مــا حــذرني منــه زميــي في 

التأهيــل الربــوي . وأقســمَ مغلظــا أني لــن أســتطيع أن اســتمر معــه أكــر مــن أســبوع !! لم 

رُ وجهَــه جهامــةٌ .. شــخص في شــكله عــادي .. فأيــن  أجــده ضخــا كــا توقعــت .. ولا تكــدِّ

تكمــن المشــكلة 

ــاز  ــة أن اجت ــا فكــرت ذات ليل لقــد صدمــت إذ وجــدت نفــسي في معســكر حــربي .. لم

بوابــة المدرســة تعالــت الصرخــات مــن حــولي .. وأصابتنــي قعقعــة الســلاح بفــزع مســتطير .. 

فعملــت خلــف دور .. ولم اكــرث ليلتهــا مــن ضحــك بعضهــم خلفــي .. 

لم تكــن مضــت عــلى تلــك الواقعــة غــير ليلتــين حططــت فيهــا رحــالي في الخــور بعــد أن 

عافــت نفــسي مــن ســكنى مدينــة النيــل في فيــلا تــزدان بحديقــة غنــاء وردهــات وثريات وأشــياء 

أخــرى لا أعــرف لهــا اســا .. ولكنهــا كانــت دارا لا يــزورك فيهــا أحــد .. ولا تســمع فيهــا همســا 

ولا ركــزا .. خاليــة شــوارع المدينــة إلا مــن بعــض الســابلة أو مثــي .. ولم يســتقبلني فيهــا أحــد أو 

يودعنــي يــوم ودعتهــا أحــد .. فوفَّــر لنــا ســكننا بجــوار المدرســة مجتمعــا نوعيــا راقيــا ..

خور عمر 

الاجتماع الأول  

كان الاجتــاع تحــت الشــجرة .. جلســنا فيــه أمــام أســتاذنا عبــد الباقــي كالعســاكر نتلقى 

ــا فعلــه .. وفي ذلــك الاجتــاع أو في الــذي يليــه  الأوامــر .. وكانــت متعلقــة بمــا ينبغــي علين

قــال : نريــد أن نعــود بهــذه المدرســة عشريــن ســنة أو يزيــد لنصــل إلى مــا كنــا عليــه أيــام 

ــج  ــلى المنه ــف ع ــة لا يتوق ــذه المدرس ــا في ه ــاف إن نجاحن ــوب ... وأض ــيدنا وحنت وادي س

ء عمله  ونقول : براك سويتو في نفسك .. واوكت : ربطت ، ويقصد القربة. 1- يقَُال لمن يوبخ بِيَْ



125

ــم  ــاط .. ث ــى الانضب ــف ع ــا يتوق ــدر م ــات بق ــر المعين ــم أو توف ــاب وتميزه ــة الط أو نوعي

ذكرنــا أن طلابنــا يشــكلون المجتمــع الســوداني بــكل جهاتــه ، وتعــدد ثقاقتــه وأفــكاره  مــا 

يســتوجب توظيــف هــذا الاختــاف لخلــق وحــدة متجانســة ومجتمــع معــافى ..

مما يستوجب توظيف  هذا الاختلاف لخلق وحدة ومجتمع معافى ..

ــا لم نكــن  ــالى .. ولا شــك أنن ــه تع ــدأت المســرة القاصــدة بعــون الل ــا كان .. وب وكان م

ــة  ــة الكافي ــك الدافعي ــا .. نمل ــا .. مخلصــن في أدائن ــا علين ــن بم ــا مؤمن ــا كن الأفضــل .. ولكنن

ــة وبصــرة لتحقيــق أهــداف المدرســة   ..  للمــي بخطــوات ثابت

خلافــا لمــا توقعــت كان التناغــم كليــا بيننــا وبــن الإدارة العســكرية .. حتــى أوشــكوا أن 

يغــروا رأيــي فيهــم .. ومــع ذلــك .. لمــا عُــرض علينــا عســكرة المدرســة كنــت ضمــن الجبهــة 

الرافضــة خشــية أن التــزم بالأوامــر والضبــط العســكري المعــروف .. ومــن ثــم الطاعــة العميــاء 

.. قــال لي أحدهــم كل الجبنــاء يحتجــون بمثــل حججــك .. قلــت وكأني افتخــر : أنــا مــن منطقــة 

ــده عــى غــره .. أفتريــدني أن أحمــل ســاحا آخــر غــر  ــا عصــا .. أو يرفــع ي لا يحمــل أحدن

لســاني وفكري ..      

ولكنــي أشــهد أن الجهــاز العســكري قــدم نموذجــا رائعــا للتعامــل الســوي .. وبهــم ومعنا 

شــكلنا مجتمعــا رائعــا في الخور..

خلافــا لمــا توقعــت كان التناغــم كليــا بيننــا وبــن الإدارة العســكرية .. حتــى أوشــكوا أن 

يغــروا رأيــي فيهــم .. ومــع ذلــك .. لمــا عُــرض علينــا عســكرة المدرســة كنــت ضمــن الجبهــة 

الرافضــة خشــية أن التــزم بالأوامــر والضبــط العســكري المعــروف .. ومــن ثــم الطاعــة العميــاء 

.. قــال لي أحدهــم كل الجبنــاء يحتجــون بمثــل حججــك .. قلــت وكأني افتخــر : أنــا مــن منطقــة 

ــده عــى غــره .. أفتريــدني أن أحمــل ســاحا آخــر غــر  ــا عصــا .. أو يرفــع ي لا يحمــل أحدن

لســاني وفكري ..      

م نموذجــا رائعــا للتعامــل الســوي .. وبهــم ومعنا  ولكنــي أشــهد أن الجهــاز العســكري قــدَّ

شــكلنا مجتمعــا رائعــا في الخور..

شيخ أب  زيد في خور عمر

لم تكــن لي أي صلــة بالداعيــة أب زيــد حمــزة ) رحمــه اللــه (  مــع أني كنــت أعــرف أنــه  

ــا ( .. وكان أســلوب محــاوره في الحــوار المشــهور بــن أنصــار الســنة والصوفيــة  ) مــن عندين
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الــذي قدمــه تلفزيــون الســودان في أوائــل الثمانينــات أقــرب ألى قلبــي مــن أســلوبه .. وبلــغ 

ــص  ــر والن ــه بالفك ــا لصاحب ــة كل منه ــوار ومقارع ــات الح ــا بحلق ــا واهتمامن ــن إعجابن م

والحجــة أننــا كنــا نتوجــه كل ثلاثــاء إلى حيــث نجــد جهــازا وهــدوءا عــى غــرار مشــاهدي 

مباريــات كأس العــالم ..     

لقــد شــغل هــذا الحــوار النــاس كثــرا .. وفيــه عرفنــا عــن الشــيخ وســخونته وانفعالــه 

ــر  ــه بتقدي ــوا ل ــم احتفظ ــا .. ولكنه ــظ بعضن ــه .. وتحف ــن أحب ــه م ــة .. فأحب ــه المحبب ولكنت

كبير.. 

كانــت أجــواء الحــوار تمــأ عــيَّ جوانحــي يــوم أن توجهــت إليــه لدعوتــه لالقــاء محاضرة 

ر لهــم علمهــم  لطــاب خــور عمــر .. وكنــا قــد دعونــا قبلــه بعضــا مــن العلــاء ممــن نقــدِّ

وخطابهــم الدعــوي ..    

لم أكــن قــد حــددت لــه موضوعا معينــا للمحاضرة .. أنســتني عــن ذلك حفاوتــه وحيويته 

في لقــائي .. ولعلــه فهــم مــن لكنتــي إني مــن بلدياتــه .. فلــا عرضــت عليــه مــا أقدمنــي إليه لم 

ينتظــر توضيحــا .. بــل كانــت موافقتــه عــى الفــور .. وفاجــأني بقولــه : لم لا يكــون موعدنا غدا 

 إن شــاء اللــه .. لم أشــأ أن أقــول لــه إن غــدا هــو موعــد ســباق الضاحيــة الأســبوعي لطلابنــا ..

عندمــا وصــل المدرســة كان طلابنــا يندفعــون مــن بوابــة المدرســة في صفــوف منتظمــة وهــم 

ــار ،  ــد الغب ــا شــباب .. وتصاع ــوا الصــا ي ــل : صل ــن قبي ــم( الاســامية م ينشــدون ) جلالاته

وارتفعــت التكبــرات واصطفــت الصفــوف .. لمــا بــدأوا في أخــذ التــام التفــتُّ نحــو الشــيخ 

لاتفــق معــه فوجدتــه وقــد أغرورقــت عينــاه .. ولا يــكاد يملــك نفســه انفعــالا ..      

د شــبابكم الموضــوع .. ولعلــه  حاولــت للمــرة الثانيــة .. فقــال اطمــن يــا ابنــي فقــد حــدَّ

قــال هــؤلاء لا يخــى عليهــم .. إنهــم يحتاجــون إلى قــدوة وخطــاب يرقــى لمســتواهم .. و.. 

الا رحم الله الشيخ ، وأجزل مثوبته ، وتغمده بفيوضات رحمته .. ورحمنا جميعا..  

أبنائي في خور عمر..     شكرا..

ــادر  ــس ، نب ــة مــن مقعــده لنجل ــا مــن الطــاب في مركب ــا أحــد أبنائن ــا إذا وقــف لن كن

بشــكره فرحــا..

ــا  ــارات الشــكر م ــد.. لا تجــد مــن عب ــث نري ــا إلى حي ــا أوقــف ســيارته لتوصيلن وإذا م

ــك.. ــره ل يناســب فرحــك بتقدي
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لمــا رأيــت أحــد طــابي يندفــع من باب حجــرة الكشــف ، وهو يلفــت نظري ،  ويجلســني 

في صــف مرضــاه ويعتــذر لي ، ثــم يتحــول فيعتــذر لمريضــه : عفــوا ،  هــذا اســتاذي.. وجــدت 

كل مضخــات العافيــة تندفــع نحــوي وتأخــذ بيــدي.. وتــرد لي الابتســامة والفرح..

ومــا أكثرهــا مــن مواقــف لم نــرف فيهــا إزاء معاملتهــم وتقديرهــم لنــا مــا يليــق مــن رد 

الفعــل المناســب.. ويدعونــا لنعلــن سرادق الفــرح زهــوا وافتخــارا بنجابــة أبنائنا..

فكيــف إذا جــاءوك في دارك.. عــى بعــده مــن المدينــة.. يتفقدونك.. ويتجاذبــون الحديث 

ــا.. ويفاجــؤك  معــك في مــودة.. ويســألون عــن حالــك ومــا بلغــه أبنــاؤك مــن مراتــب الدني

أحدهــم فتجــد ليــده طريقــا إلى جيبــك في خفيــة..

فهــل يــام مــن يجهــش بالبــكاء حينئــذ.. هــل تقــوى الأرجــل أن تحملــك لتقــول شــكرا 

فتخنقــك العــرات..

أولئــك  .. بــل هــؤلاء أبنــائي في خــور عمــر.. وتجمــع كوكبــة خريجيــه.. وبهــم أفخــر.. ولا 

أملــك إلا أن أدعــو لهــم بالخــر والســامة والأمــن والتوفيــق والســداد..

لا خيل عندك تهديها ولا مال فليسعد النطق إن لم تسعد الحال

شكرا لكم أحبابي..

تكملة :

عــادة مــا أكتــب تعليقــا لــكل مــن يزيــن مــا أكتبــه بكلمــة.. وأقلهــا الشــكر.. وقــد يجــرني 

التعليــق لأتنفــس مــن خلالــه مــع أحبــابي بكلــات مترعات بمــودتي..

لأول مــرة أشــعر أن أي تعليــق يفســد مــا يترقــرق في عينــي مــن زخــات الإحســاس بنبــل 

فعــل أبنــائي.. وســجلهم ليــس وقفــا عــى مــا ذكــرت.. لا أملــك إلا أن أقــول إنكــم تقدمــون 

ــاس.. وليعفنــي  ــه مــن لا يشــكر الن ــة.. ولا يشــكر الل ــة للعرفــان بســخاء وأريحي أروع الأمثل

أحبــابي.. وكلكــم خــدني.. أن أعلــق عليهــم شــاكرا.. فقــد كنــت منفعــا بحــدث ومــا زلــت.. 

كنــت أريــد أن أبــي فرحــا وقــد فعلــت.. كنــت أريــد أن أســجل عنــي وعــن أسرتنــا مــن زمــاء 

الخــور تقديرنــا.. وأرجــو أن يكــون معــرا.. لجمعكــم الكريــم شــكري..

مجرد عتاب

كانــت تجمعنــي صداقــة خاصــة بأخويــن كريمــن مــن عــري في مدرســة عــري ،  أحدهما 

عبــاس حســن كاشــف والآخــر فــوزي عبــد الرحيــم .. اتفقنــا عــى أن يجلــب كل منــا بعــد كل 
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عطلــة  كتبــا نتبادلهــا بيننــا .. وكان مــن بــن مــا يجلبــه عبــاس قصــص آرســن لوبــن .. كنــا 

نقــرأ بنهــم كل مــا تصلــه أيدينــا .. ونناقــش فيــا نقــرأ .. ويمتعنــا فــوزي بــأداء أغــاني الكابلي .. 

ويجتهــد في تعليمنــا كيــف ندنــدن مثلــه بــا فائــدة .. وكيــف لصــوت قــروي خشــن أن يحــاكي 

ــا ضنــن الوعــد ، اراك عــي الدمــع ،  ــة قلبــي ، ي ــع الكابــي : حبيب ــه وهــو يــردد روائ صوت

الفافنــوس ، فرتيقــة ام لبــوس ، خــال فاطمــة ، مــروي .. 

ســعيت إليــه مــرة لمــا علمــت بموقعــه .. ومــا كنــت في حاجــة إلى مهنتــه .. إن هــي إلا 

ــام كانــت للحيــاة حــاوة الــروض المطــر .. أيــام  الشــوق لايــام مضــت مرحــا قضيناهــا .. أي

لم نعــرف مــن الدنيــا ســوى مــرح الــرور .. واللهــو والعبــث الــريء مطمحنــا .. ولا شــك أن 

لحيــاة الداخليــات أيضــاً جانبهــا المزهــر الــوضيء .. 

وحالفنــي الحــظ حــن احترمتنــي ســكرتيرته الحســناء فأدخلــت اســمي إليــه .. وجاءتنــي 

ــون الأمــور  ــوم .. بعــض مــن يهون ــه .. فانســحبتُ بغيــظ مكت ــتْ ب ــذي دخل بغــر الوجــه ال

عــادة قــال : يمكــن نــى .. يمكــن ظــروف المرْيسَــة ) وهــي غــر الــراب (  ..  

فكــرت قبــل أيــام : ومــا الــذي يمنــع !! ومــا الــذي يدعونــا أن نظــن أن النــاس لا يتغــرون 

بفعل الســنين !! ما أكثر الملفات التي محوناها .. أو أصابها فايرس النســيان .. أو اســتبدلنا فيها 

ملفــاً بملــف .. وتجاهلنــا فيهــا بعضــا من دعــوات الصداقــة المرفوعــة .. أو حككنا فيها رؤوســنا 

 لنتذكــر شــخصاً .. أو واقعــة .. أمــا الأســاء فإنهــا تتــرب عندي مــن القائمة قبل نفــاذ المدة .. 

كــم فينــا مــن طمــع شــديد لأن نعامَــل بغــر مــا نعامِــل بــه غيرنــا .. وتطفيــف في المواقــف 

ــون في  ــا .. ويبش ــاد وعرضه ــول الب ــاؤك في ط ــك أبن ــش ل ــد أن يه ــا الجاح ــك أيه .. ألا يكفي

وجهــك .. أتــراني مســتحق حقيقــة لاحترامهــم ؟! .. أم إنهــم يجاملــون كــا نجامــل كبارنــا في 

ــة وحســن اســتقبالهم ..    كل أحوالهــم ؟!.. تكفينــي منهــم الكلمــة الطيب

ــا  ــا أفٍّ ولا تنهره ــل له ــا تق ــأنه :  ف ــز ش ــق ع ــول الح ــو ق ــا أتل ــذا وأن ــرت ه تذك

الــذل مــن الرحمــة ، وقــل : رب  .. واخفــض لهــا جنــاح  ، وقــل لهــا قــولاً كريمــاً 

ارحمهــا كــا ربيــاني صغــرا  حتــى مــع الوالديــن إن أقــل مــا يطلــب منــا بســيط 

ــا  ــب به ــات نطي ــات طيب ــم كل ــم ، ث ــا به ــا وضيقن ــى ضجرن ــدل ع ــا ي ــا م ــدر من : ألا يص

خاطرهــم.. فهــذا مــا هــم في حاجــة إليــه ، فلــم نضــن عليهــم مــا لايكلفنــا إلا رقــة 

ــا !!.. ــا وأصدقائن ــع معارفن ــدة م ــة جدي ــح صفح ــاذا لا نفت ــول !! .. لم ــن الق ــل وحس  التعام

وقولوا لهم حُسناً ..
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كلمات عجلى .. 

   رداً على تحية .. 

ــم  ــطره لك ــا أس ــى م ــن ع ــراء إحداه ــد سرني إط ــاء ..  لق ــب الثن ــا لا نح ــال إنن ــن ق م

ــه .. كــم  ــه .. الل ــه صــدىً .. الل ــأن لمــا أقول مــن خطرفــات .. وأشــعلتَْ في نفــي إحساســاً ب

كان سروري بهــذا الاستحســان عظيــاً .. مــن الأحاديــث النبويــة التــي لهــا صــدى في نفــي 

، وتنبــئ أن رســولنا الكريــم كان عظيــاً بحــق :مــا رواه أنــس  أن رجــاً أخــر  النَّبِــيِّ  أنــه 

يحــب فِ اللــهِ ، شــخصاً مــرَّ بهــم ؛ فقــال رســول اللــهِ  : » أخبَتـَـه بذلــك ؟ » , قــال: لا ، قـَـال: 

» قُــم فأخــرِهُ , تثَبُــتُ المـَـوَدَّةُ بينكــا »، فقــام إليــه فأخــرهَ  ... أو كــا جــاء في الحديــث .. 

فلــاذا لا نعلــن حبنــا لمــن نحبــه .. أو مــا نحبــه .. أنَّنــا نحبــه !!

ــة ،  ــت الكتاب ــت أحب ــن بي ــا م ــب لأنه ــا نكت ــا م  ولعــل هــذه الســيدة الكريمــة أعجبه

وتذوقــت ضروب الثقافــة .. ووالدهــا أول مــن كتــب في منطقتنــا كلهــا عمــوداً يوميــاً في أشــهر 

صحيفــة في تلــك الأيــام .. وهــو أول مــن كتــب قصــة في المنطقــة ونشرهــا .. وهــو أول مــن 

مــارس فــن الكاريكاتــر واشــتهر بــه في الســودان  ..وكان لــه أســلوبه الخــاص الــذي يضــارع بــه 

أبــو الكاريكاتــر المــري المشــهور  ب) رخــا ( .. بــل كان لــه شرف إعــداد أطلــس الســودان 

ــراً إن ســألني أحدكــم :  ــي كث ــن يزعجن ــاب .. ل ــاج إلى كت ــخ ..  إن أمــره يحت لأول مــرة ... ال

مــن هــو ؟ بــل ســأقول : لــك الحــق إن لم تعــرف لــه أعمالــه .. إذ لم يهتــم هــو.. ولا أهلــه مــن 

بعــده .. بتوثيقــه  ..

دعوة مني صادقة لجمع تراثه .. فإنه جدير بالكشف عنه .. 

أمــا عمهــا .. مــربي الأجيــال .. وأســتاذنا .. فأمــره عجيــب .. وقصتــه ينبغــي أن تــرد .. 

يكفينــي أن أســأل : كــم مــن شــبابنا يعــرف أنــه أول مــن جمــع شــباب سركمتــو في نشــاط 

ثقــافي مسرحــي ، وأقنــع شــباباً في قامــة عمنــا حافــظ والمعلــم عبــدان وغيرهــا بالتمثيــل .. 

ظنــا عــن  أظننــي كنــت وقتهــا مــا أزال في الخلــوة أو في مداخــل المدرســة الأوليــة .. وفيــه حفَّ

ظهــر قلــب مجموعــة مــن الأناشــيد الوطنيــة ، منهــا رائعــة أبــو مــاضي : ) وطــن النجــوم .. 

ــأداء أحمــد المصطفــى  ــا بعــد ب ــي أحببناهــا في ــا ( والت ق .. أتذكــر مــن أن ــا .. حــدِّ ــا هن أن

الخــرافي .. 

ترى ما الذي يحفظه جيل أحفادي اليوم !!! 

عفواً ... فإن حديثي عن بعض أهلها دين مستحق .. وما أظننا نفيهم حقهم .. 

ولكنك أنت .. تستحقين أن أحييك على إطرائك .. ولعلك تقبلين .. 
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ملحق وطن النجوم

جزى الله صديقي ومساعدي في فن الرسم سامي جودة   ..      

فقــد ظــن أن لتخصــي العلمــي دخــا فيــا يحســبه النــاس إحســاناً منــي في الحــي .. 

ولكنــي رأيــت بعــض إخــواني في التخصــص لا يــكاد أحدهــم يبــن .. ووجــدت بــن شــبابنا مــن 

ننحنــي لهــم تقديــرا .. ويأخــذ مــا يســطرونه بمجامــع قلوبنــا .. ويفجــرون فينــا طاقــة نتطــاول 

بهــا بينهــم حتــى يشــعر النــاس أيضــا بنــا  .. 

أجد مذاقاً خاصاً كلما قرأت لثلة من شبابنا أذكر منهم : تامر ، لؤي ، عثمان .. ومن الكهول 

:كارة وشــمس الشــموس وآخــرون مــن دونهــم معــادن عز في ســاء قريتنــا ، ونجــوم فخر نعتز 

 بهــم .. ومــن ننتظرهــم بفارغ الصبر أكثر .. وكأني أراهم رأي العــن.. فتقدموا.. فاليوم يومكم .. 

أمــا الرائعــات منــا فمــلء حديقــةٍ زهــراً ونسرينــاً وفـُـاً .. لكننــا نقــول مــع المبــدع صالــوب : ) 

مــا بجيــب اســمك بي بيــان ... ( يــوم أن كنــا نجــد في ذكــر الأســاء عيبــا ..  

وكــم كنــا نعــوِّل كثــرا عــى بعــض مــن ظهــروا بقــوة في مــرح النــادي بالعاصمــة .. عــى 

غــرار مــن ظهــروا في مــرح النــادي في القريــة .. لمــا كان لنــا نشــاط يحســدنا عليــه النــاس .. 

وكنــا نحــرِّ .. وكنــا نعــدُّ .. وكنــا نهيــئ لجيلنــا القــادم مواضــع قــدم .. ثــم توقَّــف كل شيء ..

ــا قمــم  ــح الزهــور .. ليكــون لن ــام شــبابنا لتتفت ــادي أم ــح صــدر الن ــاذا لا نفت الآن .. لم

 وقامــات .. فقــد كان يخجلنــا ذات يــوم أن نســتعير مــن غيرنا من يقــدم لنا فقراتنــا .. عجبي .. 

فهلا أسمعنا شيخ النادي كلمته .. 

تخاريف مدرس خصوصي

 كنــت كلــا جئتهــم التــف حــولي الصغــار.. حلويــن بشــقاوتهم.. يتباهــى كبيرهــم انــه 

حفــظ النشــيد.. أو يحــي عــن زملائــه.. ويرينــي اوســطهم لعبتــه.. مــرات يقــول لي انظــر إلى 

هــذه الحركــة.. وليــس ثمــة حركــة.. بينــا الصغــرة لثغــاء لا تــكاد تبــن الا في شــكواها مــن 

اخويهــا.. لا يجــد الوالــد وقتــا ليجالســني أو الترحيــب بي.. ربمــا لاني آتيهــم في زمــن عيادتــه.. 

ــاء تســليمها الأطفــال لي.. تحدثنــي وهــي تدلــف حجــرة  ربمــا.. أمــا الام فتكــون متوتــرة أثن

ــا  ــر م ــا أك ــا أو.. م ــاعة يده ــر في س ــا.. أو تنظ ــث في حقيبته ــرى .. تبح ــن أخ ــرج م أو تخ

يشــغل النســاء أن اردن خروجــا.. عرفــت انهــم كانــوا بحاجــة إلى جليــس للصغــار.. وانتهــت 

عطلــة الصغــار.. في المدرســة الخاصــة اســتأذنت المديــرة في تلبيــة مــن ارادني مدرســا خصوصيــا 
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ــني  ــون.. يجالس ــن يحتاج ــم الذي ــم ه ــاج.. ولكنه ــي لا تحت ــت ه ــت.. قال ــم.. فضحك لابنته

ابوهــا في ود واحــرام وكثــر علــم ومزيــج ثقافــة.. وتحدثنــي الام مشــكلات الســاعة وقضايــا 

ــب  ــرف القل ــرة رف ــا القص ــرة بتنورته ــا الصغ ــت علين ــإذا أقبل ــن.. ف ــن الف ــر وشيء م الع

ــاء وتدفقــت  بجنبــي فرحــا وابتهاجــا .. واهتــزت دواخــي وربــت وانبتــت فيهــا حدائــق غن

ــد  ــن تكســب عن ــت ل ــو قارن ــد.. فل ــب اتئ ــا قل ــول ي ــن وشيء مــن خمــر.. فأق ــارا مــن ل انه

ــا  ــي وان ــا لنف ــرف مغاضب ــه.. وان ــدوك الا ل ــا قص ــر م ــت الا لأم ــا جئ ــة.. وم ــوم قضي الق

ــة .. ــة.. فعــادت للبادي ــة وعجرفتهــا بعيشــتها البدوي ادنــدن بنشــيد ميســون الكلبي

وعدت لاحضر درسي.. واكوي بنطالي الوحيد..

اليوم الوطني للمملكة :

  أحــد طــابي في الدراســات العليــا والموظــف يومئــذ في ســفارة خــادم الحرمــن الشريفــن 

ــي  ــوم الوطن ــالات الســفارة بمناســبة الي ــوة لحضــور احتف ــة دع ــل ســنوات بطاق ــدم لي قب ق

للمملكــة.. وظــن في شــخصي خــرا فأهــداني مجموعــة مــن اصداراتهــم التعريفيــة.. لمــا ســألني 

بعــد أيــام أن كنــت قــرأت !.. قلــت : وهــل احتــاج لكــم تعريفــا ؟!    إننــا نحبكــم ونحــب 

المملكــة لأنهــا تضــم أطهــر بقعــة في الأرض.. وقــد بلغتنــا دعــوة أبينــا إبراهيــم فكتــب علينــا 

أن تهــوي أفئدتنــا إليكــم.. وجعلكــم اللــه في مســتوى الحــدث لتســتقبلوا مــن يؤمــون بلدكــم 

الطاهــر رجــالا ، وعــى كل ضامــر ، أو ســيارة ، أو أقبــل عليكــم عــى متــون الخطــوط الجويــة 

أو البحريــة مــن كل فــج..

ــا أن نهــوى إليكــم.. وجعــل اللــه قدركــم في خدمــة حجيــج الرحمــن وعــار  إنــه قدرن

بيتــه.. وأعــى منزلتكــم بهــذه الخدمــة فجعــل مــن حقكــم أن تفتخــروا بذلــك عــى العالمــن.. 

وجعلتــم ذلــك رمــزا ولقبــا يمنــح مليككــم مــا يــزدان بــه قــدرا ومكانــة.. فــا أعظمهــا مــن 

مهنــة.. ومــا أعظمهــا مــن شرف بــاذخ.. يتقــاصر دونــه كل شرف وكل مكانــة..

ــم الحقيقــي  ــوا تاريخه ــد عــى خمــس ســكان المعمــورة أن يجعل ــا يزي وقــى عــى م

يبــدأ يــوم أن نالــوا شرف الانتــاء للإســام.. فــإن جــاء موعــد التاريــخ مــع مملكتكــم العاليــة 

المقــام في قلوبنــا ســطرتم بأحــرف مــن نــور تاريخــا مشرفــا جديــدا : تنظيــا وترتيبــا لمفــردات 

الحداثــة.. وتوظيــف كل مــا حبــى اللــه مملكتكــم مــن الخــر في تأســيس دولــة تقــف في عــزة 

وفخــار مــع رصيفاتهــا مــن الــدول العظمــى وتفوقتــم عليهــم بتعظيــم مقدســاتنا وتســخير 

خيركــم لخدمــة الحجيــج.. وارتباطكــم بالديــن الحــق وقيمــه الإنســانية..
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إن مــن حقكــم أن تحتفلــوا بيومكــم الوطنــي.. بعــد أن وصلتــم إلى هــذا المقــام الرفيــع 

بسياســتكم وقيمكــم وتنظيمكــم وأخذكــم بأســباب صــدارة الأمــم.. ومــن حقنــا أن نحتفــل 

معكــم ونشــاطركم الفرحــة ونشــارككم الاعتــزاز بمــا حققتمــوه ونعلــن عــن شــكرنا لأشــقائنا 

بمــا نلقــاه مــن روح الإخــاء في الــراء والــراء.. ونســأله تعــالى أن يزيدهــم مكانــة وعــزا ، وأن 

يبســط عليهــم أمنــه وســامه.. 

شكرا لكم..

سقف الطموحات

كنــت أحســب نفــي ســفيراً لبلــدي يــوم أن حطــت بنــا الطائــرة الســعودية في مطــار 

الريــاض ، وأســتاذاً في كليــة المعلمــن بهــا .. كان مبلــغ علمــي أننــا نفــوق النــاس علــاً وتمدنــا 

.. وأننــا أكــر همــة في العمــل وأشــد انضباطــا في الزمــن ودقــة العمــل ولاســيما خــارج بلدنــا 

ــادي ،  ــرق م ــة : ف ــت في عنجهي ــار .. قل ــت في المط ــا رأي ــاتي أن تتكــر م ــا كادت قناع .. لم

وعندمــا ندخــل في زمــرة دول البــرول ســيكون مطارنــا أفخــم .. ومضيــت مرفــوع الــرأس ..     

ــوة  ــن الأوراق : دع ــة م ــم مجموع ــس القس ــدَّ لي رئي ــل م ــتلامي العم ــوم لاس في أول ي

باســمي لحضــور حفــل الاســتقبال لأســاتذة الكليــة .. التقويــم الســنوي .. جــدول المحــاضرات 

... لمــا قلبــت ورقــة التقويــم في يــدي قــال لي في بســاطة : يمكنــك أن تبرمــج ســفرياتك 

ونشــاطاتك الاجتماعيــة لمــدة خمــس ســنوات قادمــة .. أضــاف : لا عليــك بشــؤون الحجــز أو 

اســتخراج الإقامــة وتجديدهــا و... ففــي الكليــة قســم مختــص بهــذه الاجــراءات  .. تذكــرت ما 

عانيتــه في إجــراءات الســفر عنــد ســفري مــن الســودان منتدبــاً .. واصــل الرجــل : ســيتصل بك 

الموظــف المســئول لتســهيل ذلــك كلــه .. وكأنــه انتبــه لمــا يــدور في ذهنــي ، قــال : التقويــم 

في المملكــة موحــد في كل الجامعــات والمعاهــد والتعليــم العــام ؛ فموعــد إجــازات أولادك في 

التعليــم العــام هــو نفــس موعــد إجازاتــك في الكليــة .. قلــت في سري : ومــاذا أقــول هنــا .. 

ــة في  ــاط إداري ، وجدي ــل هــو انضب ــة ب ــات مالي ــل هــذا العمــل لا يتوقــف عــى إمكان فمث

التخطيــط .. وفــوق ذلــك : احــرام للنــاس .. وتقديــر لمــا يقدمــون مــن عمــل ، وتســهيل لأمــر 

المســلمين ..

عندمــا تقدمــت باســتقالتي لرئيــس القســم اجتهــد في معرفــة الســبب الحقيقــي غــر مــا 

ذكرتــه لهــم في طلبــي .. واجتهــد بإخــاص أن اســحب الطلــب ، وكذلــك فعــل عميــد الكليــة 
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عندمــا اســتدعاني لمكتبــه .. ولمــا تكامــل عقدهــم في احتفــال التوديــع لم تمنعنــي العــرات أن 

أشــكرهم لا باســمي فحســب ، بــل باســم الســودان كلــه .. 

قــال لي صديقــي أبــو حفــص ، وهــو يودعنــي  : أرجــو أن تذكرنــا بالخــر في بلــدك .. ومنــذ 

أن عــدت إلى بلــدي وأنــا أقول في حــرة : ومن ســيذكرنا .. 

ــا  ــي دون م ــة في جامعت ــت المقابل ــرات .. كان ــن خ ــبته م ــا اكتس ــواً بم ــدت مزه ــا ع لم

لــتُ.. كان أصدقــائي في القســم يصيبهــم الذعــر كلــا أقبلــت عليهــم .. ودخلــت بعــد لأي  أمَّ

لمديرهــا، وكنــت أحســبه صديقــاً ، وخرجــت منــه بغــر الوجــه الــذي دخلــت بــه ، ضحــك 

صديقــي بســخرية وهــو يقــول : لقــد قطــع المديــر تذاكــرك عــى التونســية .. ولم أفهــم حتــى 

الآن دلالــة المصطلــح .. بــدلاً مــن ذلــك جلســت خــارج أســوار الجامعــة أحتــي كوبــاً مــن 

ــا أردد : الشــاي، وأن

إذا غضِبْتْ عليْكَ بَنو تَيمٍ  وَجَدْتَ النّاسَ كلَّهُمُ غِضَابَا

يا رسول الله ...

جئت مشتاقا اليك...

جئت أمني نفسي بزيارتك..

والوقوف بين يديك...

فحالوا بيني وبينك.

جئت وقد حرَّك الشوق خطواتي...

و تدفعني نحوك محبتي..

فقالوا إني زائر..

نعم أنا زائر.. ولكني ما توجهت لمن أزورهم إلا لألقاك..

ولو كنت أعرف أن لا ترحيب لزائر.. لما زرتهم.. وما يممت نحوهم..

ألهث وراء كل خبر أتوقع فيه بشارة بأنهم أذنوا لي بالتطعيم.. ليأذنوا لي بزيارتك..

استمع بكل وجداني لكل من يتصل بي.. وأرخي له آذاني رجاء أن يبشرني بميعاد اللقاء..

أتتبع أنباء الزوار مثلي .. ولا أسأل من ينقل لي خبرهم إلا بقولي : هل أذنوا لهم 

بالزيارة؟. .

يطمنني أهلي أن مصيري أن ألقاك.. ويذكرني بعضهم أن قبول زيارتي بالنية..
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لكني لا أسمع في داخلي إلا قول عمر رضي الله عنه : إنك الآن والله أحب إليَّ من 

نفسي.. فيأتيه الرضى كله : ) الآن يا عمر (

فكيف بنا نحن !!

ولكن أليس حقا واجبا أن تزور من تحب..!!

وأن تتحسر إن لم تجد لذلك طريقا.. !

فلماذا أمنع من زيارة بيته الحرام.. وصفيه من خلقه وحبيبه..

لقد شددت إليك رحالي . .

وكل رجائي أن أقف قبالتك.. فكل مسجدك أثر منك.. فيه عشت.. وفيه أقمت.. وما تزال 

أنفاسك تخالط أرواحنا كما نرجو.. فيه لا نرى جدارا يمنعنا من النظر إليك بقلوبنا.. ولا يحول 

بيننا وبينك الحديث إليك.. في مقامك السامي نجهر لك بالتحية : السلام عليك أيها النبي 

ورحمة الله وبركاته.. جزاك الله عن أمتك خيرا.. وأحسن إليك كما أحسنت إليهم.. وأشهد 

أنك قد بلغت الرسالة.. وأديت الأمانة.. ونصحت الأمة.. وجاهدت في الله حق الجهاد ..

وبشرنا أبو هريرة بقولك : ) ما من أحد يسلِّم عليَّ إلا رد الله علّي روحي حتى أرد عليه 

السلام (

فصلاة الله وسلامه عليك في الأولين .. وصلاة الله وسلامه عليك في الآخرين.. وفي الملأ 

الأعلى إلى يوم الدين.. وصلى الله عليك وسلم وبارك عدد خلقه .. ورضا نفسه .. وزنة عرشه .. 

ومداد كلماته..

كنت في مدينة الغاط 

ــودان ، وأني  ــال الس ــي في ش ــود لقريت ــت أني أع ــراً ، ظنن ــاط ( زائ ــت ) الغ ــا نزل عندم

ــا  ــط به ــي تحي ــات الت ــن المرتفع ــد ، وأشرف م ــا النضي ــا ، وطلعه ــى باســقات نخله أطــلُّ ع

عــى دورهــا ومزارعهــا ، فأيقظنــي مضيفــي وهــو يجــوس بي خــال المدينــة ارتــاد معالمهــا ، 

يقــول مغاضبــاً : إن أنــت إلا في الغــاط ؛ فتنبــه . إنــه حــرص المبهــور ببهجــة المدينــة المدنيــة 

ــدني أن أنظــر؛ فألفــت نظــره إلى  ــد ، هكــذا يري ــذوق فري ــا ب ــة فيه ، واتســاق معــالم الحداث

ــموقاً ،  ــرة وس ــا خ ــزارع نخيله ــا وم ــت منتزهاته ــا تكلل ــد ، فبين ــة بالتجدي ــاق الأصال عن

وشــكلت واحــة خــراء عــى ســفح شــاهقات تلالهــا التــي أضفــت عليهــا بهاءهــا وأناقتهــا .. 

تــردك قريتهــا التراثيــة إلى عــالم أســطوري ســاحر ، ويــا عجبــاً لأهلهــا وقــد أبقــوا قديمهــم بــكل 
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أصالتهــا وعبقهــا !! وتــرى القــوم بــكل عزتهــم وإبائهــم ، بــكل شــموخهم . إنــك لتندفــع نحــو 

مــا أبقــوه وراءهــم ، تــكاد تتلمســهم ، وهــم جــد أحيــاء دون أن ينالــك فيهــم ارتيــاب ، ولا 

يعتريــك حيالهــم كآبــة أو نفــور .. 

نســعى خــال القريــة معتبريــن آنــاً ، ومنبهريــن كثــراً .. نقــف أمــام مشــهد بمــا يســتحق 

مــن الإجــال ، فيدعــوك غــره بمــا عليــه مــن روعــة الجــال ، ومــا أكــر مــا يلفــت نظــرك في 

المدينــة ويحــرك وجدانــك ، ومــا أكــر عناصرهــا الطبيعيــة الخلابــة ممثلــة في تراثهــا التليــد 

وأوديتهــا ومزارعهــا وجبالهــا وتلالهــا ورمالهــا .. 

حتــى إذا انحدرنــا إلى مركزهــا الثقــافي ، نرتــاد مكتبــة الأمــر عبــد الرحمــن بــن أحمــد 

ــد  ــا الولي ــة ، يدعون ــق الروع ــدي الفائ ــرازه النج ــز وط ــاء المرك ــى أبه ــا ع ــديري ووقفن الس

ــه  ــا إلى غــره جــزلاً ، وكأني ب ــراً ، يقودن ــةٍ أث ــا بمحب وصحبــه في ترحــاب .. ومــا أن يكشــف لن

يعــرض علينــا ســلعة عزيــزة ، يأخــذ بنــا مــن قســم إلى آخــر يــرح لنــا سر الــرودة الطبيعيــة 

التــي تنســاب إلى قاعــة المكتبــة ، وضخامــة ســمك حوائــط بنائهــا ، وسر الإضــاءة الهادئــة التي 

تنــر جوانبهــا ، بجانــب مــا أعــد لهــا مــن الإضــاءة الكهربائيــة الحديثــة ، وغيرهــا مــا وقفنــا 

حيالــه في انبهــار . إنهــم يلخصــون كل ذلــك بــأن أبــرز مــا يميــز مبنــى دار الرحمانيــة التــي 

ــة في  ــات البيئ ــه ، فأخــذوا بمعطي ــة تحيــط ب ــة ريفي ــا المركــز وجــود المبنــى في بيئ يلحــق به

تصميــم المبنــي واســتعملوا في بنائــه مــواد طبيعيــة ، فأقامــوا بنيانــه بمكعبــات التــن المحــي 

وشــيدوا بهــا جــدران أبــراج التهويــة ، واســتخدموا غطــاء الطــن وجريــد النخيــل والأخشــاب 

في الســقف ، وحجــر الغــاط في تكســية أرضيــة المبنــى ؛ فرفعــوا بذلــك خــواص العــزل الحــراري 

، وأكــدوا أن الأصالــة العربيــة تســتحق الاعتــاد عليهــا لإبــراز شــخصيتنا بــن العالمــن ..

ــا  ــن قاعته ــك فيهــا متســع ب ــة فل ــك مجلســاً في قاعــة المكتب ــك إن أردت أن تتخــذ ل إن

العامــة للمطالعــة ، أو قاعتهــا الخاصــة إن شــئت أن توفــر لنفســك جــوا مســتقلا ومريحــا ، 

وقــد تنتقــل منهــا إلى ركــن تصفــح الإنترنــت أو ركــن الكتــب والدوريــات أو ركــن مطبوعــات 

ــدورات  ــات وال ــة للاجتماع ــة قاع ــة ، وفي المكتب ــات الخاص ــن المجموع ــافي أو رك ــز الثق المرك

التدريبيــة المتنوعــة .. ولعــل مكتبــة منــرة بنــت محمــد الملحــم للنســاء لا تقــل إعــداداً وبهــاءً 

عــن مكتبــة الأمــر عبــد الرحمــن بــن أحمــد الســديري الملاصقــة لهــا .. 

ومــا كان اســم الغــاط لتثــرني دلالتــه اللغويــة ؛ فقــد ذكــرت المجامــع أن الاســم يطلــق 

عــى المنخفــض الواســع مــن الأرض ، ومنــه الغــوط بالدلالــة ذاتهــا ، وذكــروا أن الغُوطــة هــي 
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اســم البســاتين والميــاه التــي حــول دمشــق . ويطلــق أهــل مــر الغيــط عــى الحقــل . ونقــل 

لســان العــرب عــن أبي حنيفــة أن كل مــا انحــدر في الأرض فقــد غــاط ، وفيــه أن الغائــط هــو 

المطمــن مــن الأرض الواســع . وهــذه الدلالــة متوافقــة لمــا عليهــا مدينــة الغــاط في الطبيعــة ؛ 

إذ تراهــا حــن تقــدم عليهــا واحــة خــراء في وادي الباطــن عــى الســفوح الغربيــة مــن حافــة 

جبــال طويــق ، ولكــن الذيــن عرَّفــوا بالمدينــة ذكــروا أن اســم الغــاط يعــود إلى لغــط الســيل 

، وهــو ضجيجــه واحتدامــه ، فــإذا جادهــا الغيــث ، وكان غزيــراً وافــراً اندفــع ســيلها مزمجــراً 

ــه معجــم  ــن خميــس في كتاب ــه ب ــد الل لاغطــاً .. وقــد أخــذوا هــذا التعريــف مــا ذكــره عب

ر تعريفــه موهنــاً بقولــه : ) يبــدو أنــه مأخــوذ مــن لغــط الســيل ...  اليمامــة ، مــع أنــه صــدَّ

ــة الاســم فــا مشــاحة ، إذ أخــذت  ــة الاســم . وبــأي أخــذت دلال ( ولم يجــزم بتفســره لدلال

الغــاط علميتهــا مــن إطــاق الاســم عليهــا دون تبريــر .. وحســبي منهــا أنهــا أثارتنــي ..

في استقبال كارة :

حركــة النــاس قلــا تثــر في الخاطــر مــا يجعلــك تقــف عنــده متأمــا.. فالنــاس قــد دأبــوا 

يســافرون في أنحــاء الوطــن أو خارجــه ويعــودون إليــه.. وقــد يرفــع إليــك أن أحــد أصدقائــك 

أو بعــض اهلــك قــد ســافر أو رجــع مــن غربتــه ليســتقر مؤقتــا أو دائمــا في الوطــن.. كان مثــل 

هــذا الخــر اســتثنائيا في القريــة لأن ذلــك يعنــي ذبيحــة كرامــة للوصــول أو العــودة.. أمــا في 

أيامنــا فإنــك لا تكلــف نفســك حينئــذ مشــقة الوصــول إليــه للتهنئــة أو تقتــر عــى الاتصــال 

بــه تلفونيــا..

ــا  ــه.. ولم ــن غربت ــا ح ــده عن ــعر ببع ــة.. إذ لم نش ــة خاص ــي كارة فحال ــودة اخ ــن ع لك

ــة  ــا للبحــث في معاجــم اللغــة الاجتماعي ــع بعــض اهــي بالأمــس لم يضطرن ــه م ــت إلي ذهب

عــا يصلــح مــن عبــارات الاســتقبال.. كنــا نعــرف كيــف نشــاغله واي القضايــا تثــره أكــر.. 

وتجــاوب ضيوفــه واصدقــاؤه ممــن وجدناهــم في داره العامــرة أو وفــدوا أثنــاء وجودنــا معه.. 

فرفعــوا عبــاءات التكلــف.. وتخففــوا مــن هيبــة المجامــات المرعيــة في الاســتقبالات العامــة.. 

ــل مــن الجماعــة في  ــه فرصــة الني ــك الشــيخ ســعيد إذا أتيحــت ل ــدم النقــاش.. ويعجب واحت

ــراه حقــا..  ــذ.. يطــق.. دفاعــا عــا ي ــه حينئ ــه درجــة أخــى علي شــخصي.. ويصــل في انفعال

ولكنــي تمرســت في اثارتــه.. وكلــا أوشــك أن يهــدأ صببــت لــه زيتــا ) لعــدم البنزيــن( فيندفــع 

واقفــا وكأنــه في برنامــج الاتجــاه المعاكــس..



137

ــي  ــات.. ويرغ ــل المقام ــار.. وتتداخ ــون الوق ــة ينس ــاس في السياس ــش الن ــا يناق وعندم

بعضهــم ويزبــد.. ويحلفــون وأحيانــا بالطــاق.. ويقفــون ويجلســون.. والغلبــة عــادة لمــن كان 

اعــا صوتــا.. وأقــل احترامــا لضوابــط الحــوار .. ويغيــب عنهــم الحــس الأمنــي فينــرون كل 

مــا قــرأوه في النــت أو ســمعوه في مجالــس الآخريــن.. وكذلــك يكــون نقــاش مشــجعي الهــال 

والمريــخ..

وارغــى مثلنــا كارة.. فــإذا جلــس عــى كرســيه قــال في ثقــة : آليــت عــى نفــي الا أخوض 

ــه..  ــن تحدث ــن تجــد م ــا : إذن ل ــه مداعب ــت ل ــع الخائضــن في المناقشــات السياســية.. قل م

فالنــاس لا يجــدون تســلية أخــرى متاحــة.. ويخففــون مــا يعانــون مــن توتــر بالمناقشــات.. 

وأكثرهــا أثــرا السياســية.. فالرياضيــة ) إذا وجــدت(.. ولم يعــد مــن يخرجنــا مــن حالتنــا مــن 

أدعيــاء الطــرب.. بعــد أن تدفقــت المتحــولات شــكليا في الســاحة.. فتحولنــا مــن مقــام الطــرب 

إلى ســدة التحكيــم.. ومعاييرنــا : درجــة الكشــف.. درجــة التقليــد.. درجــة البيــاض.. ودرجــات 

أخــرى حســب جيــل الحكــم..

ألا ترانا جميعا وليس بيننا من لا يخوض مع الخائضين..

عفــوا.. اســتفزني أحــد أصدقائــك لمــا ســكت عــن الــكلام المبــاح.. فقلــت في سري إمــا أنــه 

ــا الجزافيــة أن يكــون  ــة.. ولا يمنــع في اتهاماتن مــن رجــال الأمــن أو أحــد المســؤولين في الدول

مــن أعمــدة الحكومــة العميقــة!!!   

نحــن.. أخــي كارة.. إذا اضطررنــا فوقفنــا في الصفــوف المعلومــة إياهــا شــتمنا الحكومــة.. 

وكذلــك إذا وجدنــا الأســعار تتصاعــد بــا حســيب أو رقيــب.. وإن بــاءت محاولاتنــا في البحــث 

عــن دواء بالفشــل.. أو تراكمــت الأوســاخ والحفــر في كل شــوارعنا : شــتمنا ســادتنا وكبراءنــا 

سرا وعلانيــة..

ــد المؤيــدون.. وفتــش المغبونــون عــن  فــإذا احتربنــا بالــكلام انحــاز كل إلى شــاكلته.. فأيَّ

الغلــط.. وهكــذا الأيــام دول.. أو كــا قــال أحمــد شــوقي في مثــل مــا ضربنــا لــه المثــل : أن 

الروايــة لم تتــم فصــولا..

وعفــواً .. إذ تــاه عنــي الحديــث عــن اســتقبال حبيبنــا كارة  .. لقــد أنســاني إيــاه ســخف 

الحديــث عــن السياســة .. فالعتبــى لــه..
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كلمات من أجل دال :

ــه.. أجــد في نفــي  ــو الفيضــان وتطاول ــاب اهــي في دال مــن عت ــا إن ســمعت بمــا ن م

عجــزا.. وأشــعر تقصــرا.. فــا مثــل دال ولا أهلنــا فيــه مــن يجــوز لنــا أن نتجاهــل مــا أصابهــم 

في ســكناهم ومالهــم وحيواناتهــم.. وهــم الذيــن عرفــوا بمســاندتهم ومشــاركتهم في الملــات 

وعنــد البــاس.. فنعــم الاهــل هــم.. ونعــم الأرحــام هــم.. وعفــوا.. فــإن الأمــر لا يغفــر فيــه 

لمثــي أن يتحــدث في غــر مــا يهــم النــاس.. ومــا يهــم اهــي في دال يوجعنــي.. يجعلنــي في 

حالــة لا اطيــق فيــه نفــي.. وانــا لا أملــك مــا أطيــب بــه خاطرهــم .. واشــاركهم فيــا حــل 

ــواي  ــد ق ــم .. لم تع ــات أســوقها له ــم ســوى كل ــه له ــا أقدم ــدي م ــد عن بديارهــم.. ولم يع

تمكننــي مــن مشــاركتهم في الــروس.. ولا تتحملنــي حتــى اســبح نحوهــم.. كــا كنــت افعــل 

قديمــا مــع اصحــابي لاشــاركهم افراحهــم واســجل اســمي في اتراحهــم باســم الوالديــن ونيابــة 

عنهــم.. وأهــي في دال كانــوا ومــا زالــوا يســتحقون أن نكــون بينهــم.. ومعهــم.. همهــم همنــا.. 

مــا أصابهــم أصابنــا.. لا ردا لمعــروف أو جميــل وان كان مــا قدمــوه لنــا ليــس بقليــل.. ولكــن 

لأنهــم منــا.. 

ــة  ــم الباذخ ــا قاماته ــا في خدمتن ــم وجدن ــم أو اتراحه ــم في افراحه ــا له ــا إذا توجهن كن

ــل يجــدون في خدمــة  ــك تفضــا منهــم ب ــوا لا يــرون في ذل ونحــن أصغــر مــن أبنائهــم.. كان

ضيوفهــم فرضــا .. انهــم أعمامــي واخــوالي حســن ســعيد.. خليــل داود.. شــيخ البلــد.. و... و... 

ــول في فعــل الخــرات  ــم النكــرة أو المجه ــن منه ــي أن احــاول حصرهــم.. وم ــب من عي

ــد لا  ــاء.. ق ــالا ونس ــدت كل دال رج ــد قص ــاءهم.. لق ــجل أس ــى اس ــاض.. حت ــرم الفي والك

أعــرف أســاء الحــال )جمــع حلــة( ولا أســاء النــاس وخاصــة الشــباب.. وحاولــت أن اتذكــر 

آخــر مــرة زرت فيهــا دال.. فاعيتنــي الذاكــرة.. صحيــح اني مــا فقدتهــم لحظــة في مناســباتنا 

في القريتــن.. فهــم اول الحضــور.. واكــر ترحيبــا بغيرهــم.. وليــس ذلــك تكلفــا منهــم بــل هــو 

طبــع نشــاوا عليــه.. وتميــزوا بــه.. أياديهــم ممــدودة إلى غيرهــم بغــر مــن أو أذى..

لكــم جميعــا ارفــع تحيتــي وأشــد عــى أيديكــم.. واســال اللــه ان يخلــف اللــه عليكــم 

مــا فقدتــم.. وان ينعــم عليكــم بالأمــان والخــر .. وان نتكاتــف جميعــا في درء آثــار الفيضــان.. 

وعــى الشــباب في القريتــن اعــول.. جزاكــم اللــه خــرا..


